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مكتبة التراث الإسلامى 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولی 
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محنبه التراث الاسلامي مكتثية الهدی 
الجمهورية اليمنية ‏ صعدة - مفرق الطلح الجمهو رية اليمنية ‏ صنعاء 


تلفون: ۵۱۳۱۵۰ _ ۵۱۳۲۹۰۷ شارع ۳۱ سبتمبر تلفون: ۲۷/۲۰۲۸ 


رل رم 
[ مقذ مه الفحفیق ] 
الحمد لله الذي وهب لنا العقول» وهدانا إلى صراط مستقیم,ومکنا بالقدرة والإختيار 
لإتباع الحق وتحنب الحلكة؛ يوم يحاسب الخلق العدل الحكيم الرؤوف الرحيم. 
والصلاة والسلام» على سيدنا محمد الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
المهداة الأكرمين. وبعد . 
فان تراثنا الإسلامي عامة» يشتمل على كثير من المفاهيم الإسلامية» الي من 
شأنها تصحيح مسار الأمة الإسلامية والدفع بها نحو التكامل الإنساني» بيد أن 
التراث الزيدي يتميز بالنظرة الثاقبة والتوسط في الأمورء وخلع ربقة التقليد 
لاسيما في القضايا العقائدية. وقد يكون الوحيد الذي حث على النظر وتحرير 
العقل» وتصويب امحتهد في القضايا الإجتهادية. 
ونشر هذا التراث خدمة لأبناء هذه الأمة» وعطاء في موضع الحاحة» لأن أبناء 
الإسلام في أمس الحاجة إلى التوحه نحو ثقافة اسلامية صافية. 
فنحن أمة مستهدفة» تواجه العديد من التحديات الى يفرضها عليها الاستکبار 
العالمى بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وتواحه تحديات موروثة وذاتية» أعدت 
لتلعب دورها المفرق» والدمر على أرضنا. 
وإذا كان الاسلام هو الأيديولوجية الطبيعية لأمتنا الإسلامية» والحصن الذي 
تحصنت به وهي تواحه التحديات الى فرضها عليها الأعداء منذ عصر 
الفتوحات الإسلامية إلى عصرنا هذا فلابد لنا من الوعي بعوامل التقدم الذي 
يصنع الأزدهار والحضارة لأمتنا الإسلامية» فأعداء الإسلام لایهداً لمم بالء ولا 
يقر لهم قرار ما دام المسلمون معتزين بترائهم وبعقيدتهم السمحة. 


E ده‎ 


وللمساهمة قي نشر العارف. وترسیع دائرة العلومات. واحراج التراث 
الاسلامي إلى ساحة التثقیف. ومتلقی الأفکار: قمت بتحقیق هذا الکتاب 
وري الا و کول نی لاتير ان بای رتسا رن نی ول سنا وت 
مصلحة الامة الاسلاميق إنه على ما یشاء قدير. 

ترجمة المؤلف] 

هو القاضي العلامق النشیء الفصیح احقق التکلم الرحالة الظلوم إسحاق 
بن محمد بن قاسم العبدي الصعدي ا علماء الز يدية الافاضل. 

مولده ونشأته : 

ولد بصعدة سنة ٠5١٠١هه‏ ونشأ في طلب العلم والمعرفة» وأحذ عن كثير من 
لعلماء في شتى الفنون» حتى فاق أقرانه» وبرع في جميع العلوم» وحذ عن 
المقبلى» وقد وجد بخطه ما لفظه: بلغت قرآءتنا في الفصول بحمد الله باب المطلق 
والمقيد إلى ليلة الأربعاء حامس عشر» شهر جمادي الاخری عام مائة وألف» 
وهي على شیخنا العلامة ضياء الدين صالح مهدي القبلي عحروس. مكة 
المشرفة والله يمن بالتمام. 

كان من العلماء الأدبای الأخيار اشتهر بالعلم والمعرفة في بلده» وسافر إلى مكة 
ثم انتقل منها إلى اللْحيّ یام حسن المتوكل ولازمه بهاء ثم عاد ال‌مکة سنة 
مس ومائة وألف» ثم عاد إلى بلده واتصل بالإمام المهدي أحمد بن الحسين بن 
لقاسم فعظمه» وصار من جملة وزرائه» وولي على المخاء» ثم جرى بيتهما 
شيءء فنفاه إلى الهند» فأكرمه سلطانها إكراماً عظيماء وطاف تلك البلاده 
وأقام بها فترة ألف خلاها الإحتراس» وذلك ببندر زافوره من أرض افند ثم عاد 


إلىاليمن وكانت وفاته بأبى عريش من أعمال تهامة سنة ۱۱۱۰ه. واتصف 


بالانصاف وشدة مسکه عذهب أمل البیت (ع) کما نحد ذلك يا نی كنف 
وقد اشتهر عولفاته الرائعة في علم الکلام والى منها: 

)١‏ إبطال العناد ف أفعال العباد. وهو هذا الذي بين يديك جعه لبعض طلبة 
العلم الشريف بمكة المكرمة. 

)١‏ الإحتراس ردا على ابراس ف إبطال الأساس» وهو عدة بحلدات, وقد قيل: إنه ل 
یزلف في بابه مثله» في علوم العترة» وهذا دليل على غزارة علمه وسعة اطلاعه. 

آما الأدب فقد حاز فيه النصيب الأوفرء و لم بحفظ لنا التاريخ إلا الشيء اليسير منه. 

وقد أنشأ قصيدة لشيخه القاضي العلامة الحسين بن ناصر بن عبدالحفيظ طلب 


منه الاجازه فيها. 

فقال : 
هو الدهر فيه ا حاذق ا حر حائر يحكم فيا وهو ف ا حكم جاتر 
وان نام نابت عنه فينا نوالب حاول من تفريقنا ما عادر 
تراه إذا سائلته الرفق جامدا وكم شق للعشاق منه مرائر 
فكم قد قضت فينا ببين مشتت موارد أفعال له ومصادر 
فيا أيها الدهر اضون ترفها فقد خانني حجر وذابت حاجر 
وقفن على سفح العفيق مدامع فما زال يجريها على الخد ناظر 
وبعت كرى العين القريحة إذ سرت تروق ففي غمض العيون أتاجر 
حساي بشن الإستعارات مولع وللدمع نوع الإنسجام مناظر 
وما كنت لولا أعين ا حور حائرا ولا مدمعي لولا البدور تبادر 
رضیت النوى قسرا فأصبحت نانیا رکم قسرت عما تروم قساور 
حجاي على فقد ا حجون معدب حري اذا وی حراء وهو طائر 
ومن عجب أن يأرى الشعر مسعدا لغير شعور ان جفسني الشاعر 
فيا وطني هل ما مضى فيك راجع وهل لفراقي عن معانيك آخر 


وهل درست تلك الربوع واصبحت 
نواظرنا مشستاقة منك نظرة 
وياعبراتي هكذا الدهر عرة 
ويانفس شكواك الرمان سفاهة 
وما ناصر إلا ا حسين بسن ناصر 
ومن جاده عبداخفیسظ وجده 
إمام لأنواع العلسوم بصدره 
وان أباه كان للدیسن اضر | 
لقد کرمت أعراضهم غي رأنها 
يكاد يرى عقبى الأمو ركأئما 
فل و أن كل العالين تهقادهموا 
فيا أيها ا حبر الذي صار مفردا 
أتاك بطسیء الطرس نش ر مسك 
تفردت ف كل العلوم وم تزل 
وأحييت بالتدريس ما كان دارسا 
روت عنك أبكار العالي رسائلا 
وكنت أرى دهري بلقياك باخلا 
فمذ شفيت نفسي بمرآك واشتفت 
نحاسد فيك الطرف والسمع مثلما 
وإن كنت ف دعوى احبة صادقا 
فكن منجدا لي [ذغدی‌الشوق متهما 
وخذ شرات الدح مني فإنها 
وکین لأمسير الؤمنين موضح ا 
فقد ونقت نفسي بجدواك مثلما 


يوما موم الریسح فیهسا غواسر 
تلوح شا تلك الریاض النواظر 
دعيني فكل في الحقيقة عابر 
إذا م يكن عند ا حوادث ناصر 
فت ىكرمت أعراقه والعناصر 
حفيظ لا تنسى ا جدود العواثر 
بحاز سين العلم فيها مواخر 
ایا إذا سام الط ار الكابر 


تزی وه يف بحر الكمال جواهر 


آوان لكل الشکلات اواخسر 
حجاه لا اضحیعل یلار ض قاصر 
رکان کمااشنت ا محابر 
لدحك في كل ا محافل ناشر 
لسائرها منك النجوم السوائر 
فمنك سعيد في العلسوم وعامر 
كما تر مت عما ابتكرت البواکر 
وف عدة مسك الريارة زائر 
بحسن خطيرالوصف منك ا خواطر 
عاسد في الألفاظ منك الدفاتر 
وأنت الذي للعلم لاشك باقر 
فما أعربت الا لديك الضمائر 
جوم على مر الزمان زوامر 
جلية امري فهر عندك ظاهر 
قطعت بان الشكلات غوادر 


وكن لي جيزا في الروايسة مشسعرا بها لاجسيزا بالذي رام شساعر 


فما أنا من يجعل الشسعر حرفة وانی الذي تهوى خطاه النابر 
ودم مابدا الإسفار في الفجر رافعا لراية نور ينتجيها السافر 
ولا برحت منك العلوم مواهبا تسیر بها ف كل قطر بشسائر 
وقد حاب شيخه الحسين بن ناصر على قصیدته. بقصيدة طويلة.منها : 
مبادي علم لم تزل تتظافر ها في ماء ا مكرمات مظاهر 
تصورتها ي صورة قمرية فحور معانيها حسان قوامر 
قاذعنت تصدیقا لصدق انتمانها إلى رتب فيها البواهي البواهر 
و منها: 
ویبدی لإسحاق العلیم عمومها خصوصا فللاشباه فیها نواظر 
ففي يمن من جملات علومه بعار حضمات طوام زواجر 
تبينبها من مكة وشعابها مهابط وحي للعلی ومشاعر 
وحقق في التأوي لآيا بواهرا بدمن سليم للاکابر باهر 
ومنها : 
لقد ساد أر باب العلوم بهمة نحملها العبدي والله ناصر 
وأبرز ف علم الكلام دقاتقفا فس بها غدل واشاعر 
وهاك الذي أملنه من إجازة جوز بها نحو امحامد سائر 
علا عندّها إسنادنا ف مراتب الر واية والإسناد للحق عامر 
ومن شعره نصيحة يمن ترك طلب العلم لمخالفة الأستاذ في المذهب والإعتقاد: 
فقال رحمه الله: 
یامن رای عوجا في شيخه فسأى عن التعلم واستغنى عن الطلب 
ا جه ل أعوج منه لو علمت وكم قد نيل من ذي اعوجاج غاية الأرب 


a 


ان السسهام وان كانت معدالة لورلا مصاحبة الأقواس متصب 
قال الشوكاني قرأ على شیوخ عصره في جميع الفنون وبرع وفاق الاقران وصار 
منفردا اك جمیع علومه وقال: صاحب تفحات العنبر ود بصعدة وطلب العلم 
أيام صغره فأحرز فنونه و کتب بفطه الحسن وصنف التصانیف الفيدة حصوصا 
ف علم العقیده. انتهى. 

[عملي في التحقيق/ 
قابلت النسخ وصححتها وأثبت ما اختلف في المامش. قطعت النص إلى 
فقرات والفقرات إلى جمل» تیار علامات الترقيم التعارف علیها حالیا أما 
الإختلاف الذي اتضح لي أنه حض سهو من الناسخ کبعض الأخطاء الاملائية 
والنحوية والسهو في الآيات فلم أثبته. 
حرجت الایات القرآنية و کذلك الاحادیث النبوية. 
ترجمت لمعظم الأعلام بتراحم ختصرة. كما حاولت أن أجعل للمباحث عناوین 
تا علق الا ن ول انميق اراي اد 

النسخ التي اعتمدت علیها:- 
ولی: من مكتبة السيد العلامة محمد عبدالعظيم المهادي كتب في آخرها: 
فرغت من زبر هذه النسخة الجليلة ضحوة يوم الجمعة شهر شعبان/ سنة 
هه م س الول رها ر کب دال هنم ب ادن 
علي يحيى مشحم.ورمزت ها بالرمز (ب). 
الثانية : نسخة أصل بخط ردئ» وهي من خزانة السید العلامة عبدالرهن 
الدولة» کتب في آخرها كان الفراغ من تمام رقم هذه الرسالة النافعة عصر یوم 
الأحد /٤‏ شهر رمضان/ سنة ۱۳۲« . 


في مسجد الصنجاء الصغير برحبان صعده بقلم الراجي عضو ربه ومغفرته 

اسحاق بن علي بن عبدا لله بن إسماعيل بن علي بن قاسم بن التو کل على الله 

على بن أحمد بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد رضوان الله عليهم.. 
رمزت ها ب .)١(‏ 

ولا أدعي أن قد ع نا م تستطعه الأوائل ولكن حسبي آنق قد بذلت طاقيَ 

اوقت فا ما ادلی ريسو اق واه شا او 

يصلحه وليدع لي بالتوفیق وليعذرني والله نسال أن یغفر لنا ولسائر المؤمنين 

والمؤمنات وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن يتقبل منا إنه سميع بحجيب. 

والحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد وآله وسلم. 
حسين مقبل قيلي 
صعدة ۲۱ ۱/ سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 


الوافق ۱۹۹۸/۵/۱ . 


۱ یلم الرمالرهم ویرت نها همرك 
صحو ال نمی سکم 3 لش رح بحفرظ لما اجاصروت. و وما ىو 
ليشن جا دع نتفسومالائق رفس راعلك رق بظاموت نع سيان 
الجا دة ویعبر و مرت ع وریا :اج رکب وعرایبف شعو رو 
عشم ونی فت مرکا فا [اشطلوت ام لیف بف ہو مریم مإيفعاسوذا 
رلم اعا ڈت د 5 برلا عاملوث" و) لو إن اتد م ع سول م۶ / 
النديزإلصاد ؟بنطا بر و اجلراتاشبم‌ايزي نییزت یرای 4 
e‏ لدب ن ره وا محازم ر ارناانانوا دنله وش داوف 
كش مر اعت نا لالہ رهق کی ی دنرگ ررسزاي 
علممن‌ماعم برد و ث/الارش ر س لرا کیا [العر) رغ روصلا كن ونا ظر 
لكا لاس نا زان الوصود همرت عفر مب 
كل فالائىا عه عمجا pee,‏ را راط والنفزيط وا می لطمذا 
نفس م بالل طرقلا ئنهي دیما راه الف ضویییه دض ال مس ركاش 
١‏ مسح عن اهاب هی | لس زوسشتی خا ط ری بالاكنؤالئيها وك 
سکن لاهووالرهوا لا يسدق ا نامر ريع من برخلا ف وار سنيج 
< لاب الإسلاف ور دمن میم ويد مت عون د ره هريدي ایی 
20-00 جر الضهلوت الحرل والتوص ۸ 4 اتوم هله 
الجی مردام لم از ها سا وو شین بی طم عايس]. 
ذوال نتضا والابتغاد ری سوال ا دنوم امراب واكرنا مارا 
کت ال اال تراد حن ککوت لدی مو لف تعلاط روا طرة 
بس ع ابال ڈوف (ااهن 1 یاه لاف 1 
این سبلرانج الج ا A‏ م لی ببس 
اما لاطا زاما زعو النؤسساتي ل لفیا نبا ن/نزز ركنن 
لر مہو ہکا و وصييف نان يبم) لديا ئا ھبوا عمو هر رعفو ل 
مز ورت همي تین ند ری مان رما لت لوط ۱ 
این و روگ کف کج ور مضنت عب راما 271 
سب نا بیجع ہز اي اي انا لحم بدك ک ریہ الہ نق علب للا دی مگ 





صورة للصفحة الأولى من نسخة )۱( 


۳۳ 


اسر الجن الحم وصل سمل 
ا سس د 
نالف روا رة زف بصاالیا حون 
e,‏ ور ضما کر 


4 
۳ 
۵ 





فعا و الإصرعن الط سکن 1 ۱ 
ام ون e‏ 
وم اعرالمن روك ۳ و والضلوة. 
وال رم علو وار ادر ,الصاوتم 
نظا رق رکو اعلواما شب | ایا نعلو ن رہ 
وع ایال وآ اہ (لدین رذعوامن فربوزی تال 
وماارتابا ومغئنثر بللا ين شا فلبسن وس شا 4 
13 اع رتا لظا رت | بعد ونرکرر ` 

سوال مک رس يناعلا بريد ون الا شاد يشاح 
و زو 3 ۱ 












1 ۳ ی نم اش 7 00 ا 1 ۱ 


- ۱٩۱ مب‎ 


ام 

[ مقد مه المؤلف] 

وصلی الله وسلم على محمد وآله خير آل مدا لك يا من جعل التمکین مسن 
الخير» والشر حجة يعترف بها الجاحدون #يوم تأتي کل نفس تجادل عن 
نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون©' * تقدست عن القبيح 
إرادة وفعلا وتنزهت عن الظلم و اخور حكمة وعدلا: فكيف تفعل ما نهيت 
عنه» ثم تعاقب عليه كما قال البطلون؟ أم كيف ينسبون إليك قبيح ما كانوا 
يفعلون؟ وهم أعمال من دون ذلك هم شا عاملون. 

والصلاة والسلام على رسولك محمد البشير النذير» الصادع بنظائر قولك الحق 
#اعملوا ما شئتم إنه با تعملون بصیرمه" " وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا 
شش راک هنا را وما ارتابوا في معنی تنزيلك : «#فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر انا أعتدنا للظالمين نارايه". 

آما بعد. فقد تکرر سؤالي ممكة من جماعة یریدون الارشاد في ایضاح مسألة 
أفعال العباد» على وجه لا يحتاج ناظره إلى كمال الاستعداد إذ كان الوجود 
من الكلام في كتب الاعترال وني كتب القائلين بخلق الأفعال» غير حارج عن 
طرفي الإفراط» والتفريطء والمغالطة والتغلیط بحيث يتيه فيه الناظر» ولا يكتفي 
بقصاراه الفاضل فضلاً عن القاصر. وكان نع عن إجابة هذا السؤال اشتغال 


(۱) - اللحل: .١1١١‏ 
(۲) - فصلت: ٤١‏ . 
(۳) - الکهف: ۲۹ . 


)٤(‏ - في (أ): مسالة افعال. 


بت ۱۲ - 


حاطري بالاشغال وما أراه من كثرة الأهواء والأهوال» مع قصدي أن أحرر 
جميع مسائل اخلاف وأقرر” 'دلائل الأسلاف قي سفر مسفر مفيد يشتمل على 
فاد كه تون بأهل السنة؛ وما حرره التصفون بالعدل والتوحيد. 

ثم ریت تقدیم هذه العجالة و خصوص هذه المقالة بافرادها في رسالت 
ووشحت معاطفها عا يروم ذو الانتقاء و الانتقاد ورشحت سوالفهاعا یقوم 
عراد الرتاب والرتاد ما رعایحتاج إلى كمال الاستعداد» حتی تکون للقاصر 
والفاضلء والناظر والناضل. وسیته" ؟ ((بابطال العناد في أفعال العباد.؟)) 

[ مسألة في أفعال العباد] 

فأقول: اعلم أن الخلاف لا يتحقق في مسألة أفعال العباد إلا بين القائلين 
بالاتيار» وبين القائلين بالجبر والاضطرا أما من زعموا التوسط بين القولين 
OT‏ اه سوه ا وهو عقي دس NT‏ 
خادعوا به عقوهم» وعقول الضعفاء من آتباعهی وهم بين الفرقتين كما قيل: 
ورجوعهم في الحقيقة إلى الجبرية كما هو مقتضى عباراتهم الحلية» لأنهم فسروا 
الكسب عا يرجع إلى المحلية» أي: أن العبد محل لما يجريه ا لله عليه من الأفعال» 
ولا يجعلون الكافر هو الوحد لکفره بل الله تعالى هو الذي آوجده وأثر فیه 
وليس للعبد أثر في شىء من أفعاله» وكل حركة وسكنة من الله فالكفر 
والسجود للعجلء والقول بأن الله تعالى ثالث ثلاثة» وما هو كائن وما يكون 
كله من الله تعالى عندهم إنما العبد محل فقط كالشجرة محل لتحريك الرياح شا. 
والحبرية المحض لا ينفون امحليّة بهذا الاعتبار» فقد جمع الجميع منهم نفي 


-)١(‏ في (أ): أقرر منبع. 


(۲) - في (أ): وسیتها. 


تت 


الاحتيار» وإعا بقي في البين مغالطات تمر عات ها ف ال 
قوارع التشنیع منا والتقبيح» وهم يعرفون أنه ليس تحتها معنى صحيح» كقوهم: 
الفعل خلقّ لله كسب للعبد. وقوضم: لنا جزء اختياري» ونحوهما من الكلمات 
ا تنفق" علی |نسان ر استحکمت فیه بدعتهم فتسبب للخئلان» 
واحققون منهم قد عرفوا أن کلامهم كلام اببرية بعينه ومینه» ولکن لسان 
حاهم یقول قول من غرق قلبه في رینه. 
زعم العواذل أنئ في غمرة صدقوا ولکن غمرتي لا تنحلي 
[ مسألة في معنى الكسب] 

وإذا أردنا أن نكشف عن بطلان الكسب قلنا لهم: ما مرادكم؟ ونستفسرهم 
عن معناه» فان اعترفوا بأن العبد يبرز أشياء من أفعاله من العدم إلى الوجود نما 
عنده من القدرة الحادثة» وأن العبد مؤثر في نفس الایجاد» وأن هذا هو مرادهم 
بالكسب فهو عين مذهبناء والحمد لله على الإتفاق» وسواء كان مرادهم جزءًا 
كما يقولون بالجزء الاختياري أو غير ذلك. إذ الكلام قي أن العبد استقل بالتأثير 
في فعله وأوحده بقدرته وإن أنكروا تأثير العبد في فعله وادعوا عدم قدرته على 
إيحاد شيء من حرکاته أو سکناته لاحزعا ولا كلا واف ول مور لبس 
حارو ر ا ساسا ها اه دنه ری 
انتفاء» وهذا هو اللائق عرادهم والوافق لاعتقادهم بل هو صریح أقوالهم. 
ومقتضی استدلاطم. فلیت شعري عاذا فارقوا الجبرية» وم لا يدحلون في 
زمرتهم ویتر کون الغالطة الى ليست من العلماء عرضیٌة! فما قالوا : الا بعين 
مقاهم» ولا تمسكوا الا بأهداب ضلافم إنما ملأوا احلدات بتوسیع داثرة 


(۱) - في (): لا يتفق علیها. 


(۲) - في (أ): وقدرته. 


_- ۱6 


الخلاف والدبدبة بذ کر ال بالتمحل و الاعتساف. ی يتوهم الغافل عن 
الحقيقة والمايل عن' ' الطريقة آنهم على شىء كما يليق بتحقيقهم» ويقتضيه ظن 
تدقيقهی وبحكم هذه الواهمة .ما يريدونه في كتبهم من أقوالهم: قال أهل الحق» 
قالت أهل السنة ونحو ذلك ورعا توهم أن الكسب توسط بين الجبر والاحیاره 
فنقول لهذا الإغترار: خير الأمور الوسط حب التناهي غلط فتزل به القدم من 
حيث يعتقد أنهم هم السواد الأعظمء وأنهم هم العلماء الفصحای وإذا ضلت 
العقول على علم فماذا تقول له النصحاء. 


0 
- 


ثم نسأهم عن هة الأربعة رضی الله عنهی کف کان مذهبهم فق الکسب 
الذي هو من اصطلاحات ا کماهم مقرون به» فهل كان الأئمة 
الأربعة جبريّة أم معتزلة؟ وما قبل الأشعري غير هاتين الفرقتين في حصوص 
هذه المقالة» وكلا الفرقتين» عند الأشاعرة معدود في الفرق الخارحة الخاسرة ثم 
كيف كان مذهب الأئمة احتهدی؟ وجماعة المحدثين ما بين الأئمة الأربعة وبين 
الأشعري ومن قبل ذلك؟ فوفاة الأشعري سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» ووفاة 
الإمام أبي حنيفة رضي | لله عنه سنة سین ومائة» ووفاة الإمام مالك رضي 
الله عنه سنة تسع وسبعين ومائة» ووفاة الإمام الشافعی رضي الله عنه سنة أربع 
ومأتين» ووفاه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين ومأتين» 
فیکون کسب الأشعري اعا هذا القدار» فكيف حال أهل تلك الاعصار؟ 
وما ثم الا ابر والاختیار. 

ويلزم الأشاعرة على هذه المقالة أن الأمة العصومة قبل الأشعرية أجمعت على ضلالة 
لأن كلا المذهبين عنذ الأشاعرة ضال» ولا تحد عندهم جوابا لهذا السوال. 


-)١(‏ في (): من. 


(۲) - الأشعرية: من انسب إلى مذهب أبي الحسن علي بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إماعيل بن عبد ا لله بن موسى بن أبي برده بن أبي موسى الأشعري.اه 


١6 


فان قیل: إن الأشعري میات بشي: من عنده إثما ترجم عن معنی قول 
الف لا جبر و لا تقو يض . 

قلنا: لم يورد الأشعري على إيضاح حقيقة ابر الا الغالطة وهو نقيض لقوضم: 
لا جبر ولا تفویض. ثم ا منقسمون ا مر قبل ظهور بدعه القدر 
کالصحابة والتابعین وهؤلاء م يطرقهم شيء من هذه البدعة ولا خطر بباضم 
إدحَاض حجة النبي صلی الله عليه و آله وسلم بأنه ليس للعبد أثرٌ في أفعاله» وأن 
الكافر ليس موجدا لكفره باستقلاله والاً لارتابوا في جملة الدين» فلم ينقل احبر 
عن أحد منهم وامتثلوا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التعرض للقدر» من 
مُه من أصابته هذه ده كالذين قبل عصر الأشعري بلا قاصلء ليوا إل 
حبرية ومعتزلة وما مرادنا بالعتزلة إلا من قال بالاختيار» فتقرر أنه لم يكن 
لکسب سي سير ولا ذعب أحد پل ما هو ا 
کون العبد بور ا علی فعله وله کسبٌ لا یوصف هذا الکسب بکونه ثرا من 
آثار العبد. ولا أنه شيء له تحقق في نفسه یوصف بالایجاد. وأكبر شاهد على 
هذا آنهم لا ذکروا آن الاشعري فارق أيا على ٠‏ الجبائي ET‏ لم ینقلوا 
کون الأشعري رجح مذهب فلان ممن یقول بالکسب أو مما هو ععناه قبل 


(۱ ) - هم آتباع أبي حذيفة وأصل بن عطاء الغزالي كان نادرة الرمان في في فصاحته و كان يغشى مجلس الحسن ثم ناظره في المنزلة بني المنزلتين والحسن 
ينكرهاء واعتزل واصل. وتبعه عمرو بن عبيد الزاهد. فقال الحسن: ما فعلت المعتزلة. فسموا بذلك.ثم انقسموا إلى بصيرية شيخهم محمد بن هديل 
العلاف البصري. وبغدادية شيخهم أبو الحسين الخياط. ويجمع مذهبهم القول بالعدل والتوحيد. وتقديم أبي بكر في الإمامةء واختلفوا في الأفضلية. 
فمنهم من فضل عليا وهم غالب البغداديةء وبعض البصرية. ومنهم من فضل أبا بكر وهم غالب البصرية. اه 

(۲) - أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجباني المتكلم. أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري, وله مقالا مشهورة 
في الاولین. قال الحاكم الجشمي: هو الذي سهل علم الکلام ۳۸ لاوخ فلل ا کک رت اا ج ن إن جملة 


مصنفاته مانة ألف ورقة و هس ألف ورقةء الوقة نصف كراس. وقراء عليه أبو الحسن الأشعري. ولد سنة ۲۳۵ هه وتو سنة ۲ ۰ ۳ه.. 


١‏ تت 


نعم رجوعه إلى الحلية مذهب الحبريّة» لکنهم لم يأتوا بذکر الکسب على حد ما 
قاله الأشعريء فبان کون الکسب حادثا وشر الأمور محدئاتها. و آما قول السلف: لا 
حبر ولا تفویض, فهو عين مذهبنا كما سنحققه فیما سيأتى إن شاء | لله تعالى. 

وٍذ قد أُوضَخنا آن القائلین بالکسب جكب هزر اا الکسب اسم لا مسمی له الا 
با محليّة» وغذا بحد الرازي” " لا یتحاشا من تسميتهم جبرية لعرفانه أن کلامهم 
حض ابر و کذا) صرح السمرقندي”" في الصحائف. وتجدهم أيضا 
يتذمرون إذا تعرض في الکشاف لذکر الحبريّة كما يصنع سعد الدین فیما 
جمعه عليه" * من احواشی ما ذاك إلا لعلمهم أنهم هم الجبرية, ها ادو إلا 
المغالطة الفاضحة الواضحة الحلية. 

[ مسألة في بيان القدرة] 

فنقول: الكلام يرحع في هذه المسألة» إلى مذهبين: مذهب الاختيار» ومذهب 
ان فالقائلون بالاعتیا قالوا: إن العبد قادر بقدرة أعطاه الله ایاها؛ فهو 
متمکن من إيجاد أفعاله» مؤثر فیها باستقلاله» وتوقف حرکاته وسکناته على 
اختياره» وعلمنا بذلك ضروري لما مجد کل أحدٍ من نفسه في حال تردده بين 
القيام والقعود وأن له أن يقوم» وأن له أن یقعد» وأن له أن يمد يده» وأن له أن 


يدعهاء وأن له أن یتحرك وأن له أن يسكن. ولو خيرت إنسانا أن يأحذ منك 





(۱) - هو فخر الدين محمد بن عمر الرازس طبرستاني الأصل. شافعي المذهب صاحب التصانيف المعروفة: منها التفسير الكبير ولد سنة 4۵ 8ه وتوفي 
سنة 5 ١‏ ٠ه‏ يايران ربمدينة هراه). 

(۲) - فٍ (ا): وكذالك. 

(۳) - جهم بن صفوان السمرقندي, أبو محرز بن مولى بني راسب (رأس الجهمية) قال الذهبي: الضال البدع» هلك في زمان صغار التابعي. .. وقد زرع 
شرا عظيماء كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان. 

)٤(‏ - سعد الدين تأتي تر جته. 


(۵) - في (أ): جمعه من الحواشي. 


۱۷ بت 


أحد شيئين أو يأكل أحد مأکولین آحدهما في غاية الرارة و العفو نة؛ و الاخر في 
غاية الحلاو هة والطيب» لرأيته يسرع لتناول ما وقع عليه اختياره وما استحلاه 
واستطيبه؛ ومثل هذا غي عن الشرح» ولولا أن الإنسان مختار متمکن من أفعاله 
لا كلفه الله تعالى» لم يكلف الأحجار» والحيوانات بالعبادة كالجهاد والحج, 
إلا وسعها»”" «إلا يكلف الله نفساً إلا ما تاهاب“ 

«إفمن كفر فعليه كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار م7 تؤوالذين اهتدو | زادهم صدی وآتاهم 
تقواهم4”'' وينزهون الله عن تكليف ما لا یطاق كما يلزم من نفي الاختیار. 
والقائلون بالجبر ‏ ححدوا هذا کله و کابروا عقوضم وقالوا: إن العبد ليس 
مك مر آفالف واي E‏ الا سان دالبو ا علد 
فعل ولا حركة ولا سكون”)» وأن الله هو احرك السکن» فجميع الكفر 
والفجور والفواحش منه تعالى عن ذلك وذلك لأنه لا قادر ولا فاعل إلا الله 
وإلا لزم الشرك بزعمهم. ولا یقع في ملكه ما لا يريده» وإلا لزم العجز على 
اعتقادهم الفار غ» حتى سمعناهم یقولون: الغنوية أثبتوا لله ثانيا لا غير» والمعتزلة 
أثبتوا انیا وثالثا ورابعا إلى ما لا يحصىء وكل هذا من الخداع للأتباع. 

وحن قد جعلنا سبهم في مقابلة الضرورة كما ذكرناه فلا يستحقون منا 
الجواب» ومع التنزل نبرهن على بطلان مذهبهم .ما تقبله العقول» ونكشف 
 )۱(‏ البقرة (585؟). 

(۲) - الطلاق (۷). 

(۳) - فاطر (۳۹). 


(ع) - محمد 


ف 


في (أ): ولا على سكون. 


حمر 


— ۱۸ ۰ 


عواره للناظر فنقول في إبطال التلازم الأول وهو قولهم: لا قادر إلا الله والا 
لزم الشرك بثبوت قادرین قد اعتفتم بان صفات ا له تعال مشتر كة ‏ القدم 
ولا مزيّة لصفة على أخرىء فالقدرة والعلی والحياق والوجود. كلها مستوية في 
كونها صفات قليمة» فما بالکم حصصتم صفة القدرة من بين هذه الصفات؟ 
وقد لزم علی کلامم هذا آنه لا یکون الع حیا الا الّ» ولا موحود الا ال ولا 
عالا إلا الله» وإلا لزم الشرك, فیلزم أن هذا العالم غير موجود فیکون حطاب الله 
تعالى لنا خطابا للمعدومين ولا يصح تمدحه تعالى أنه حلقنا أوجدنا ولا أحياناء 
ويلزم انتفاء العلم بکونه واحدا أحدا فردا صمداء وجميع هذه العلوم ال نعلمها. 
فإن قلتم: علمنا وحياتنا ووجودنا لا تعد شيا بالنسبة إلى علمه ووحوده وحياته. 
قلنا: كذلك نقول: قدرتنا لا تعد شيعا بالنظر إلى قدرته فما معكم إلا أن 
تصححوا هذه الملازمة الي حققتم فيهاء وبحروا على مقتضاهاء فقولوا لا 
موجود ولا حي ولا عالم إلا الله وهو مذهب أوليائكم أهل وحدة الوحود 
فلا يكون الوحود مشککا ولا مشتركاً بين الواحد والمکن؛ بل متواطئاً لا 
يصدق إلا على الخالق ولا خلوق أصلاً. 
وما يقال في الفرق بين القدرة وسائر الصفات بأن القدرة لما مزية التعلق 
بالقدورات فليس بشيء إذ العلم كذلك متعلق بالمعلومات» و کون تعلق القدرة 
تعلق تأثير ليس معناه إلا صلاحية التأثير» ولا یقتضی هذا مزية لها على العلم 
مع أن العلم يتعلق ما لا تتعلق به القدرة كالممتنعات» فلو ادعي أن للعلم 
احتصاصاً زائدا علی القدرة لا کان بعيدا.ولعمري آنهم یعرف ون آن باطن هنه 
اللازمة باطل» وظاهرها موه عاطل. 

لقد آباحك غشا فق معاملة من كنت منه بغیر الصدق تنتفع 


بت 


وأما ما يذيلونها به من قوشم: لا حالق إلا الله لقوله تعلل ٩8‏ هل من خلق غير ال۱4. 
فنحن ان بالتصدیق بهده الاية الكريعة 0 والقول بمقتضاهاء ولكن لا 
نفسر الخلق إلا .ععناه في اللغت وهو الاختراع لاجاد الدوات» کالاً حجار 
والأشجارء والشموس والأقمار. وجميع الجوهريات والعرضيات» ولا نستثئي من 
العرضیات. إلا أفعالنا المخحصوصة.ء الواقفة ببرهان العقل على دواعينا 
وصوارفناء ولا ندعي أن لنا قدرة على ایجاد شيء غير ذلك والآيات الدالة 
على نفي خالق سواه تعالى» إنما حاءت في مقامات التنبيه والإيقاظ على أن جميع 
ما نراه من الموجودات مخلوق له وأن الشمس والقمر من جملة ماهو مخلوق 
ا ان لعباده الشمس» والقمرء و احجر والعجل وحو ذلك وا 
على اختصاصه تعالى بالعبادة والربوبية دون كل مخلوق لماوع الس ين 
لعباد غیره و اعتذار | لهم وهذا أمر لا حفاء فيه. 

وأمّا قوطم: انا ندعی صحة إطلاق الخلق على فعل غيره تعالى» فنقول لمن صلی: 
خحلق فلان صلاته. ولن مشی: خلق فلان مشیه ولمن نكح: حلق نكاحه. 

فهذا افتراء علینا وعلی أهل اللغة» بل وعلی عرف الشرع إذ لا یقولون: خلق 
الله مشي فلان ولا خلق قيامّهُ وقعوده. فإذا اختلائوا علینا وعلی أهل اللغة هذا 
الاحتلاف وک أنه یسمی غیر ال باطخلاق. 

قلنا هم: هذامن أفككم» واحتلاقکم اليين» «أتخلقون إفكا وتذرون أحسن اخالقين). 


(۱) - فاطر (۳). 
(۲) - في (أ) : ساقط رمنهم). 


(۳) - في (أ): وزعموا. 


د ۳ ۱ مت 


[مسألة في الإرادة] 


وأما إبطال التلازم الثاني وهو قوهم لا يقع في ملك الله ما لا يريد. . الي فهذاما 
لا يرتاب فيه ذو بصيرة» ولا عتري في تمويه هذا القول من أحلص لربه السريرة» ولا 
بد هاهنا من كمال إيضاحه وشرحه دای لحق السؤال» فنقول: نحن ما ادعينا المغالبة 
لربنا تعالى» ولا الغلبة له في ملکه بل قدسناه» ونزهناه عن إرادته الفواحشء كما 
نزه نفسه عن الأمر بهاء فإذا ألزمنا أن يكون الله عاجزاء فقد لزمكم ذلك» لأنكم 
مقرون بأن الله تعالى قد حولف فيما أمر به فما المانع أن يخالف فيما أراده عندكم 
فا ذلك كمال التقدیس» ومقتضى الحكمة؛ في إنزال الكتب وإرسال الرسل؛ لا أنه 
يلزم منه العجز ولو لا أنه مريد للخير لما فعل ذلك [فإذا كان كل الأفعال منه 
تعالى» فما معنى إرسال الأنبياء والأوامر النواهي]. 

ثم ليت شعري ما الفرق بين الأمر والإرادة» حيث قالوا: يحوز مخالفة الله تعالى 
في أمره» ولا يجوز خالفته تعالى في مراده» مع أن الشاهد يقضي بأن الإراده دون 
الأمرء إذ الإرادة لا تظهر من المريد مع عدم القرينة» ولا يدرى أهل أراد أم لال 
بخلاف الأمرء فإنه لا يزدد عند سماعه أن الآمر طلبه فالأمر أولى بأن تكون 
مخالفته لازمة للعجز بزعم المحبر لهذا الذي ذكرناه» ولأن الأمر لا يكون إلا بعد 
الإرادة فهي من لازمه٠سوأ‏ قلنا المراد بالارادة اللازمة للأمر إرادة المأمور» كما 
هو مذهينا أو (رادة کونه آمرا کما هو مذهب الأشاغرة فالارادة لازمة للامی 
فمن خالف الأمر فقد خالف الارادة ولا عکس. 


(۱) - ما بين القوسین ساقط ‏ (أ). 


5١ 


والدلیل معا على أن الأمر من لازمه الارادة» قوله تعال: ان الله يحكم ما 
برید 4" * بعد قوله تعای: بغر محلي ا 

ثم أن لزوم عجزه تعالی قد جاءهم من حيث فروا عنه» وذلك آنهم قصروا قدرته 
تعالى على آفعاله فقط. و لم يجعلوا له الا قدارا لنا على أفعالناء وحن قلنا: انه قادر 
على أفعاله» ومقدر لنا على أفعالناء فله عندنا تبارك وتعال كمال التقدیس بالقدرة 
والاقدار لناء أي: لق القدرة المؤثرة منا؛ ولزمهم عجزه تعالى عن ذلك. 

ومن الواضح» أنه لو كان لملك من الملوك عبیك» ومتصرفون في ملكته» قادرون على 
التصرفء متمکنون منه, فتنفذ في بلاده أوامرهم» ونواهیهم» وهو آیضا مکنهم» من 
جیع الالات, شتارا لأن يكونوا قادرين على طاعته ومعصيته» ولو أراد لنعهي 
بقدرته القاهرة» ولكنه أراد أن يكونوا مختارين» ليظهر منهم المطيع والعاصي قي 
ا لخار ج» فهل هذا الملك أقدر وأكمل وأجل؟ أم الملك الذي له عبيدٌ لا يقدرون على 
القيام حتى يقيمهم» ولا القعود حتى يقعدهم» ولا يعطون ثملة ولا يحركون أغملة, 
حتى يكون هذا هو الحرك المعطي» ويكون هو الذي يحرك ألستتهم؛ عند النطق» 
ويصاك هواتهم وحناحرهم حتى يحصل تصويب الحروف المخلوقة له بالکلام» إلى 
غير ذلك» وهذا هو ما اعتقدوه في الله تعالى بناءًا على أنهم عظموه فلم يجعلوا 
قدرته تعالى مؤثرة في غير أفعاله» و لم يجعلوه تعالى خالقا فينا لقدرة مؤثرة مناء ما هو 
الذي لا يزال في كل لحظة يؤثر ویوجد. ولا يتعدى تأثيره إلى غير فعله تعالى» وهذا 
لعمرك هو الذي يلزم منه عجزه تعالى كمالا يخفى. 

وإن شعت مثالا عاميّاً فانظر إلى الحكيم الذي اخسترع الكرة المسماة عندنا 
بالساعة» كيف جعلها متحركة بحر کات من نفسهاء يحصل منها التصويت» عند 


(۱) - الائدة (۱) 
(۲) - الائدة (۱) 


س 


دخحول الساعات الفلكيّة استقلالا بذاتهاء فهل هذا الحكيم آحکم؟ ام حکیم 
جو ا ا أو یا ر وغد وخر ل ت ویهزه حتی یصوت؟! 
إذا عرفت ما قدناه» علمت آنهم یستعینون بالعبارات الشنيعة» والاشارات 
لسع لتزييف كلامناء وإطفاء ما أظهره الله من نور مذهبناء وصنعتهم هذه 
باب من أبواب الخديعة والغرر وشَرَكٌ من اشراك مطارح الفكر» من ضعفاء 
الرأي والنظرة» وقد استفزوا قصار الأنظار» عن قرب كلامنا ومداناته لتقربهم 
له» من ساحة الا کفار» وروجوا العبات مبالغة قي احفائه وهو همس النهار فلا 
غروا أن لا يراها إلا عشي ومن بعينه عوّار» والأمر كما قال أبو الطيب”: 

إذا حفیت على العيون فعاذرٌ أن لا تراني مقلة عمياء 
ولنا معهم بحث وهو أن قولهم لا يقع في ملك الله إلا ما يريده مع لوازمه 
وبهتانه وظهور بطلانه. برد عليه قوله تعالى: لإوما الله يريد ظلماً لعباد ۱۳ 
فنزه تعالى نفسه» عن إرادة شيء من الظلم» والظلم بين عبيده واقع لا حالة» 
وكل واقع عندهم مراد له تعالى» وهو رد لصريح الآية» لا يقال: هو ليس بظلم 
بالنسبة إليه تعالى فيلزمهم أن الظلم مراد له تعالى» لأنا نقول: هو ظلم واقع. 
فإرادته تعالى له تصادم صيغة النكرة العامة للظلم مطلقاء أعم من أن يكون 
نسبیا أولاء ولو أردنا أن نلزمهم هذا بنحو آخبرء قلنا: قوله تعالى: «إظلما) 
بصيغة النكرة» وهو لا يكون کذلك الا فيما له أجزاء أو حزئیات» كما تقول: 


(۱) - آبو الطیب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد احعفي الشاعر الحكيم» وأحد مفاخر الأدب 
العربي» يعده بعض علماءلأدب أشعر الإسلاميين؛ ولد بالكوفة سنة ۳۰۳ ونشأ بالشام ثم انتقل إلى 
البادية يطلب الأدب وعلم العربية» قال الشعر صبیا وتنبأ في بادية السماوه فتبعه كثيرون» وقبل أن يستفحل 
أمره حرج إليه أمير مص فأسره وسجنه حتى تاب ورجم عن دعواه» توق قتلاً وهو ف طريقه إلى بغداد هو 
وابنه وعلامه سنة ٤‏ ۵ ۳ه. 


ETE 
.۳۱ : غافر‎ ۳ 


A 


لا آرید شیدا من التمی و من افیوان» فأثبت ال تعال للظلم رد وقد تقرر 
أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت ذلك الشیء قي نفسه فثبوت آفراد الظلم 
فرع لثبوته فالظلم على هذا ثابت أي واقع» لك كن الله لا يريده عندناه وعندهم 
كل واقع مراد. فيلزمهم أن الظلم مراد فبان قالوا: هذا لا يقتضي إلا ثبوت 
الظلم ني نفس الأمر لا في الخارج» قلنا: كذلك نقول لکنهم‌پقولون: SF‏ 
ُتصَوّر من الله تعالی» لا لکونه تعال لایفعل الظلم عدلا منه وحكمة» و 
ريا سي وباو 
نفس الامر فعدله تعالى وظلمه سواء وسيأتي قریبا تحقیق هذاء مع آنهم یجعلون 
الثبوت ردیفا للوجود. فلا يصح قوشم بالثبوت في غير الخارج. 

ومن العجائب في هذا القام أنهم قدموا على هذه القاعده ما بنوه من الأحكام 
أعنٍ قاعدة الوجوب لوقوع مراد الله تعالى» وكونه لا يقع ما لا يريده تعالى» 
فقالوا: لو قال انسانْ لزو جته: أنت طالق إن لم يشأ ا لله فقال بعضهم: تطلق 
في الحال» اما على تقدیر المشيئة فلوحوب وقوع الراد» وإما على تقدیر عدمها 
فلوجود المعلق عليه» واعترضه سعد الدين في تلویحه فقال: لا نسلم أن هذه 
الكلمة للتعليق» بل للابطال ولو سلم فالعلق عليه على فرض وجوده حال» 
والتعليق باحال كعدم المشيئة لغوء انتهى ملخصاء فتأمل ف بنائهم للأحكام على 
هذا الکلام وفي کلام التفتازاني وما قبله تهافت على أصوهم أيضاء وليس هذا 
موضوع بيانه إنما المراد أنهم حكموا بطلاق الزوجة في الكلام الأول» وبعدم 
طلاقها في كلام سعد الدين بناء على أنه لا يقع إلا ما يشاؤه الله تعالى ويريده. 
ولنرجع إلى ما نحن بصدده» فنقول: ما أراد الله إلا تمكيننا من الطاعة والمعصية» 
«ؤليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة4” ۲ «إفأما من طغى وآثر 


.4۲ الأنفال:‎ -)١( 


_- ۲6 


الحياة الدنیا فان اححیم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن 
الموى فان الجنة هي المأوى#©' '. ونعترف بأنه هو الذي خلق فينا القدرة 
المؤثرة» وأنه لو أراد لسلبنا ما أعطاه. وأن قدرته هي القدرات الكاملة» وهذا 
هو معنى ما ورد" عن السلف لا جبر ولا تفويض» كما بلغنا عن الإمام 
جعفر”" الصادق رضي الله عنه. وأما كلام الأشاعرة ومقلديهم, فلا حبر في 
الدّين إلا ما اعتقدوه ونزهناه تعالى عن إرادة القبائح وفعلها كالكفر واللواط 
والسجود لإبليس لعنه الله تعالى» وهم قالوا: كل ذلك هو الفاعل له تعالى 
والمؤثر فيه» وهو تعالى مريد لهء وقوهم: بانه تعالى مريد مستغن عنه» مع قوطم: 
إنه هو الفاعل له تعالى والمؤثر فيه.وهو تعالى مريد له» وقوم: بأنه تعالى مريد 
مستغي» مع قولهم: أنهو هو الفاعل ولا فاعل غيره» لكنهم لما حكموا بأن 
الإرادة صفة قديعة» ذكروا كونه مريداء ولو حققت مذهبهم في نفي الغرض 
لعرفت لزومه لنفي الإرادة» كما انتفت به الحكمة. 

واعلم أن لهم فرارا عن تسميته فاعلا للكفر» وهو ما أحدثه بعض متأخريهم, 
وكرره سعد الدين في کتبه» وسيأتي ذكره وابطاله ها يلزم عليه؛ أن الله 
تعالى لا يسمى خالقا إلا بحازا لا حقيقة» ونقول: أما نحن فقد اعترفنا بنعمة الله 
علينا .ما أعطانا من القدرة» واعترفنا بحجته القائمة بالتمكين من الطاعة 


(۱) - النازعات: ۱۰۰۰۳۹۰۳۸۰۳۷ . 

(۲) - ف (): ما أراده السلف. 

(۳) - جعفر الصادق بن محمد الباقر» بن علي زين العابدین بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب؛ 
من فضلاء أهل البيت عليهم السلام؛ أحذ عنه جماعة منهم أبو حنيفة» ومالك» لقب بالصادق؛ لأنه لم 
يعرف عنه الكذب قطء ولد بالمدينة سنة ۸۰ه وتوفي بها سنة ٤۸‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ - سعد الدين التفتازاني» مسعود بن عمر بن عبد ا لله التفتازاني من أئمة العربية والبيان والمنطق» ولد 
بتفتازان من بلاد حراسان سنة ۷۱۲ ه وله مصنفات منهاء شرح التلحیص, والمختصر» توفي في سمرقند 
سنة 917 لاه » الأعلام. 


- ۲۵ ۰ 


والعصية وأما آنتم فأنكرتم النعمة وجحدتم احجة ثم اذعیتم التقديس 
والتعظيم» ورميتم من تعلمونهم على الحق بالأمر الفاحش العظيم» وأحذتم 
تنفرون العامّةء بأنه يلزم على كلامنا الشرك با لله تعالى» والتعجيز له تعالى عما 
شرل ال تنعل کر 
وما آدري كيف جاز على عقول الأذكياء منهم اعتقاد أن الله سبحانه وتعال 
يأمر بالإبمان» ثم يخلق الكفر ويكلف العباد بالسجود له ثم يخلق فيهم السجود 
للأصنام ويكلفهم بالتوحید. ونفي الصاحبة والولد. ثم يخلق منهم القول بأن له 
ل نا اد بان له ساس ور موه عون لكان ها ل ان ات 
نزه الله نفسه عنه» في قوله: «إلا يكلف الله نفسا الا وسعها) و إلا ما 
آتاھا 4 فنسبوا إلى | لله تعالى مع مخالفة صريح كلامه» ما لا يرضاه أحدٌ من 
الناس» أعينٍ الأمر بالشيء والنهي عنه» ثم فعل حلاف ما وقع عليه الأمر 
والنهي ثم العقاب عليه» وهو عين فعله» ثم التمدح بأن التكليف لا يكون منه 
عا لا يستطاع» والحكم عليه بنقيض ما تمدح به» وال ما كنا نظن أن العلماء 
حومون حول هذاء بل ولا آفراد العقلاء فضلا عن هولاء الدعین بانهم هم 
الکملاء النبلای حتی رأيناهم يرفعون هذه الاقوال الساقطة. ويأتون فیها 
بالغالطة الي هي نوع سفسطة ومع ذلك قد نفروا کثیرا من الناس عن طلب 
الحق» .مما قدمناه هم» وصار الداني والقاصي» والنیب والعاصی. يحتقر مذهبنا 
احتقار من نزل عليه الوحي بخلافه» وما هو في احتقاره الا في أسر أسلافه. 
والنجم تستصغر الابصار رژیته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 


(۱) - البقرة: ۰۲۸۲ 
(۲) - الطلاق: ۰۷ 


:۱ ۲ ات 


قد عرفت مما أسلفنا أنه یکون معنی قوشم: لا خالق إلا ال لا فاعل 
منه تعالی» علی قولنا بالتمکین والاختیار» فقد آلزمناهم یاه الزاما واضحاه لیس 
كما توهموه لازما لناء إذ قلنا: (نهم قصروا قدرته تعالى على فعله و ۸ يجعلوا له 
الاقدار لنا على أفعالناء فقد منعوا أن يخلق تعال قدرة مؤثرة من عبيده» انا یقدر 
على فء‌له اخاص به تعالی» و يكن قادرا على فعل غبره بواسطة حلق قدرة 
مؤثرة حادثة في ذلك الغير» ونحن قلنا بذلك» فخلق العبد التمکن من فعله 
القادر عليه أكمل من خلق العبد العاجز» الذي لا يقدر على حركة ولا سکون؛ 
وعارضناهم بالأم فقلنا: ان خالفة آمره تعالى ا بالاتفاق» فيلزمهم 
عجزه» على ما یوهمون به القاصرين» أن مخالفة مراده تعالى یلزم منها عجزه 
تال نقيت ازغ سو لته ا لین ایض فد نا ن اا وة لله 
تعالى» والعصية مکروهة له تعالى» لعدم جراءتهم على رد قوله تعالى: وال لا 
ا 5 2 
يحب الفساد©”' فیقال لهم: هلا لزم العجز من عدم وقوع محبوبه تعالى! 
ووقوع ما يكرهه! وقد عرفت أن إلزامهم لنا بالشرك إذ قلنا: إن لنا قدرة على 
الفعلء فَجَعْلنا مع ا لله قادرا على تمويههم الباطل عايدٌ عليهم؛ إذ سلموا أن مع 
الله تعالى حيا وعالا وموجوداء فقد لزمهم الشرك من قولهم: إنهم موحودون 
وأحياء وعلمای ولا فرق بين صفة وصفة من صفاته تعال» ولو أردنا أن 
نلرمهم على حد الزاماتهم الفارغة» وتلبياتهم الى ليست عند العقلاء سائغة» 
لألزمناهم الشرك في اعتقادهم أن مع الله تعالى قدماء في الأزل» لولا هي أعنى 
تلك القدماء لم يكن تعالى عالماً ولا حياً ولا قادرا؛ وهي الى يسمونها المعاني» 
ويغالطون عقوهم» بأنها ليست إياه تعالى وليست غيره» ولو جاءت هذه 





(۱) - البقرة: ۲۰۰ 


دس 


الفضيحة من طریقنا لملأوا بها الأسفار وصارت شم طرفة في الاقامة والأسفارء 
إذ لا یعقل بين شيئين فرضهما العقل» أن یکون کل واحد منهما ليس عين 
الآخرء ولیس غيره» ولهذا نتمثل عند ذکرهم للمعانی .عاقیل: أن من آشرك 
عا و بالعانی .حول العقل لهذا ظن للواحد ثاني 


وهم يعلمون أن كل شيئين فرضناهماء لا بد أن يكون بينهما إحدى نسب 
أربع» المباينة» والمساواة» والعموم والخصوص من وحه» والعموم» والخصوص 
الطلق» ولا يصح شيء من هذه النسب بين الباري تعالى وبين هذه العاني على 
کلامهم» وفذا تحير من تحير منهم» وقد ذکر السيوطي" " جوابه» وكان منشأ 
السؤال نحوياً من بعض عبارات حار الله" الزخشري رحمه الله تعال» كما 
ذكره السيوطي في الحاشية المذكورة عند الكلام على سورة الحجر. 

واعلم أنهم لا يلتزمون ما ذکرناه عن أهل وحدة الوجود من القول: بأنه لا 
موجود إلا الله بل ینکرون هذه المقالة كل الإنكار» وان كان قد عمت 
مصيبتها في هذه الأعصار» حتى صارت في الأشعار» وانظر إلى قول التلمساني 
وهو من أهل هذه المقالة الضالة: 


راح للراح والخلاعة عبد وهو في مذهب الحقيقة رب 


(۱) - في حاشيته على الينطوي سوالا منظموماً في هذا عن بعض الأفاضل منهم إلى بعض الشائخ و 
يذكر السيوطي. 

(۲) - الزمخشري: هو جار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي أبو القاسم المعتزلي» إمام التفسير 

والمعاني والبيان واللغة» له مصنفات عديدة في كل فن» ولد سنة 1ه وتوف بجرجانية سنة 6۳۸ه-. 


- ۲۸۰ 


وأما ابن الفارض!؟ فأکثر دیوانه ناطق بذلك: والتأیید من قصانده؟ "قد 
اشتملت على جميع هذه الضلالات وابحهالات. و خلاصتها أن هذا العالم هو 
الله تعالى ولم تشم المکنات رائحة الوجود وقد كرّر هذا المعنى» حي الدين 
ابن عربي في کتبه وعبد الكريم الحنبلي في الانساب الکامل وفي شرح الباب 
التاسع والخمسين» وخمسمائة من فتوحات ابن عربی(" وان شككت في هذا 
فراحع كلامه عندد ذكر عيسى عليه السلام بحد هناك ما يصدق هذا الکلام 
ورعا تحد ما هو أصرح وأوضح في شرح الباب المذكورء وقد نبه على هذا غير 
واحد من المتسمين بأهل السنةء» وكفروا ابن عربي كما ذكره الأهدل“ في 
مختصر تاريخ الإسلام للذهي» وعد جماعة من المکزین لإبن عربي» كزين الدين 
الراغی(*) وشیخه تقي الدين السبکی" ‏ ونور الدين الوعي» والحافظ الذهبي 


97 م )۷( 


7“ ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلءأبو القاسم شرف الدين ابن 
الفارض مولده عضر نة اده كان شاغرا متضوفا. اب “سلطا العاشقين وهو من القائلين توتحدة 
الوحود» واشتغل بفقه الحنفية» وأخحذ الحديث عن ابن عساکر وقد احتلف شأنه كما اختلف. شأن ابن 
(۲) - ف (أ): قصيدته. 

(۳) - ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي العروف عحي 
الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبرء ولد في مرسيه دسنة ٠7ده‏ وانتقل إلى اشبيلية وزار الشام وبلاد 
الروم» والعراق» والحجازء وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه فعمل بعضهم على إراقة 
دمه» وهو قدوة القائلين بوحدة الوجود كما يقول الذهي» وتو في دمشق سنة 1۳۲"ه. 

* الأهدل: هو حسين بن عبدالرحمن بن محمد بن الحسين» مف الديار اليمنية» ولد في أبيات حين سنة 
۹ه ء وانتقل إلى زبيد » ومنها إلى مک ثم عاد إلىأبيات حسین» وحدث ودرس» وأفتى» وكانت 
وفاته حيث ولد سنة ۸۵۵ه . 

27 المراغي: هو أبو بكر بن الحسين بن عمر» ویقال إسمه عبدا لله ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷« › وتحول إلى المدينة 
فاستوطنهاء وولي قضاها وتو بها سنة ۸۱ه-. 


کت 


قلت: وشیخ الذهی" الحافظ بن تيمية انبلی( رحمه الله تعالى» وغيره مین 
عرف مذهب ابن عربي» حق المعرفة» و ۸ یسلم ولاية هؤلاء التصوفة. 

وبامملة فهؤلاء التسمون بأهل السنة» لا يرضون بهذا الالزام » وینکرون هذا 
الكلام» فاحفظها حجة عند الجدال والخصام فانهم قد بنوا أكثر مذهبهم على 
هذه المغالطات الواضحة. والمراوغات الفاضحة. 

[مسألة في بيان شبهة المتسمون بأهل السنة] 

ومن شبه هذه الطائفة الحائفة» شبهة العلم وذلك أنهم إذا صدموا باححة 
ورهوا إلى احجة وفلجتهم الضرورة العقلية» وتظافرت عليهم الموارد [النقلية] 
7" وعلموا أن اللازم من المكابرة» کون الانزال للکتب التواترة» والارسال 
للأنبياء بالآيات الظاهرة ا الل عن احکمة وأنها هي المقالة الفاجرة 


اش كعد :للق ناو ةوك لس سكل سه مو هيدا ارم ور 


(1) - تقي الدين السبكي» علي بن عبد الكانٍ بن علي بن تام السبكي الأنصاري الخزرحي» ولد في 
سبك سنة 1۸۳ه وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام وولي الشام» واعتل فعاد إلى القاهرة وتوقٍ بها سنة 
1 ۷ھ. 

27 هو محمد بن أحمد بن علي بن تقي الدين الفاسي» أبو الطيب» أصله من فاس» ومولده بمكة سنة 
۷ ,سم دحل اليمن» ومصر والشام» وولي قضاء المالكية عکت وتوف بمكة سنة ۸۳۲ه. 

)١(‏ - الذهي محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهي شمس الدین» أبو عبد الله تركماني الأصل من 
أهل فیفازتین مولده بدمشق سنة 87 ده طاف كثيرا من البلدان وله مصنفات كثيرة» منها ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» والكاشف لي تراجم رحال الحديث» تر سنة ۸ھ 

('' ابن تيمية: هو أحمد ابن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدا لله بن آبي القاسم الحضري النميري 
الدمشقي الحنبلي» أبو العباس تقي الدين ابن تيميه» ولدفي حران» وتحول به أبوه إلى دمشق» فاشتهر» 
وطلب إلى مصرء وتعصب عليه جماعة من أهلها ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق فسافر إلى دمشق واعتقل 
بها ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. 


(۲) - ما بين فوسین زائد في (ب). 


تآ 


N‏ ,اناوه قیم وف فد سيق او طلم سا کان وه یکرن آیدا فلا 
حروج عنه والا كان جهلاء فعلمه تعالى» یتعلق بالأشياء على ما هي عليه في 
نفس الأمر» فلا عکن انقلابه» فالعاصی قي علمه تعالى لابد له من العصیت 
والطیع لا بد له من الطاعة فينتفي الاختیار هذا حریر شبهتهم» وهي وان 
كانت من شبه العامة» فقد سك بها فحلهم على الاطلاق. وامامهم 
بالاستحقاق» فخر الدين الرازي""" كما نقله إلينا بعض الناس؛ عن تفسيره الكبيرء 
في معرض رد كلام العلامة جار الله رجه لله الى وكأنه (مکره أحاك لابطل)» 
و کدنا أن لا نصدق بهذا النقل» لكن يؤيده ما ذكره السمرقندي عنه في الصحائف 
والمعارف» ورده .ما يكفي اللبيب» ويشفي الاریب وأنا أذكر هنا ما يقوم بحق 
الطالب وذي السائل من دون إخلال ولا إجمال. 

فأقول: يلزم كل من احتج بسبق العلم على نفي الاختیار أن يكون الباري 
تعال غير مختار في رزقناء ولا في خلقناء بل ولا في خلق السموات والأرض وما 
بينهماء لأنه قد سبق في علمه تعالى أنه يخلق ويرزق» فلا بد له من ذلك والا 
كان علمه تعالی جهلاء فیلزم عدم اختياره في شىء من أفعاله تعالى» وقد اعتزف 
بلزوم هذا الإلزام عضد الدين”" الأيحيء وابن اجب( وسعد الدين 
التفتازاني” "2 وأقروا بأنه يلزم منه الكفر» مع ذلك فقد التزمه الوليّ ابن عربي في 


-)١(‏ في (أ): بالرمضا من النار. 
ی ان 

تقدمت ر هت . 
(۳) - عضد الدين الأيحي : هو عبد الرهن بن هد بن عبد الغفار أبو الفضل: من أهل ایج (بایران) توق 
سنة "ه/اه. 
)٤(‏ - ابن الحاحب: جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» وسمي ابن الحاجب لأن اباه کان 
حاجيا لأحد الامرای ولد ابن احاجب بصعيد مصر سنه ده ودرس علوم القران والعربية» ونبغ في 
العربية خاصة في علم النحوء وله في ذلك الكافية والشافية» وتو سنة 555ه بالاسنكندرية. 


 )۵(‏ قد تقدمت تر حجمته. 


س 


الفوحات وقال: بعدم اختیاره تعالى في إيجاد العا ی وهو بعينه کلام الفلاسفة إلا 
أن ابن عربی جعله ٍزهاصا لوحدة الوجود. و الفلاسفة لقدم الميولي والزمان» و کلها 
ظلمات بعضها فوق بعضء نعوذ با لله من الباطل ولوازمه» والزیغ ومانه. 

وبهذا تعرف أن من احتج بسبق العلی لزمه أن تکون آفعالنا لا باختیارنا ولا 
بإختيار الله تعالى» أما کونها لا باحتیارنا؛ فهو مقتضی التشبت بهذه الشبهة» 
وآما کونها لا باعتیار الب ا قد سبقت ق علمه فلا بد من فعلها 
وجوباء والوحوب ينائي الاحتيار» ولو لم يكن فعله تعال لما واجبا لكان 
ابر فیجوز أنه لا يفعلهاء وهو انقلاب علمه حهلا وهذا من الجلاء .عکان» 
وغير حاف أن العلم لا يتعلق بالشيء إلا على ما سیکون فالمعلوم متقدم في 
الرتبةء وإلا كان العلم متعلقاً بلا شيء فتقدم العلم وحودا لا ينافي تأخره 
رتبة» وكونه تابعا لا متبوعاء فما للعلم على هذا اثر في کون الشيء على صفة 
من الصفات. إنما يتعلق به على ما هو به. 

فنقول: علم الله تعال.ععصية العاصی» وطاعة المطيع» مُتَعَلْقَهُ العاصي بالاعتیاره 
والمطيع بالاختيار» فالمعلوم هو العاصي المختار قي معصيته» والمطيع كذلك 
فالمعصية المقيدة» باختیار فاعلها سابقة في علمه تعال کالطاعة ولا یقال: ان 
الطاعة اجحردة عن الاختيار سابقة قي علمه تعالى» ولا المعصية كما ذلك واضح› 
وغذا نقول لهم: ما مرادكم بسبق العلم؟ فان اردتم أنه سبق في علم الله تعالى أن 
الكافر يكفر بغير اختياره» واستقلاله» فلا نسلم أنه سبق في علمه تعالى؛ لأن 
العلم لا يكون إلا على ماهو عليه العلوم» وإن أردتم أنه سبق في علم الله تعالى 
أنه يكفر باختياره وتأثيره فهو مذهبنا ومرادناء وسبق العلم لا ينافي الاختيار 
كما أن سبق علمه تعالى بكونه يرزقنا لا يلزم منه أنه تعالى بجبور على رزقناء 


۳ في (ب) فلأنها أيضا. 


۲ ۳ ند 


فالاعان والكفرء والطاعة والعصية سابقة في علمه تعالى مع قيد الاختیار لا 
حر ده عنه. 

قال آبو السو ی غرر الادلة: الا یا ردا اد نعرف الأمور علی 
حقائقهاء لم يكن الطریق إلى ذلك أن نختار علمها على صفة من الصفات 
فتكون بسبب علمنا على تلك الصفة. بل إنما نلتمس البحث عنهاء وعن 
صفاتها فنعلمها على تلك الصفات. فيكون علمنا بخصوها على تلك الصفات 
تبعا صوها على تلك الصفات» وتحري بحری المرآة''" الي تري الوحه حسناء 
ولا يحوز أن لا يكون حسناء مع أنها آرتداه حسناء وم يكن الوجه حسنا 
سني ل الب كا ركاف سيف نهد که مني سس انتهی كلامه. 
وإيضاحه أن المرآة يرى فيها الأسود أسود. والأبيض أبيض» وليس ها تأثير في 
حعل الأسود آسود. ولا الأبيض آبیض بل هي تابعة لسواده وبياضه.فالعلم 
کال اة یتعلق بالشيء علی ما هو به. 

فان كنت من لا يجدي عنده إلا الواضحات. فأقول: لو أن الله أعطى زيدٌ علما 
من لدنه ان بکرا یقتل خالدا غداه وقت الظه فجاء الغد فقتل بكر عاد 
ذلك الوقت بلا تخلف» فهل لعلم زید آثر في قتل خالد؟ و کذا علمنا الآن 
بالدّحال و کفره. والهدي وهداه مما علمناه من الصادق الصدق صلی | لله عليه 
وآله وسلم» فهل لعلمنا أثرٌ في كفر الدجّال » وهذی الهدي؟ وما علم الله 
تعالى إلا بهذه المثابة. 





(۱) - أبو الحسبين: هو محمد بن علي بن الطيب البصري من الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة» قال 
ابن خلکان: كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة» إمام وقته» له التصانيف الفائقة؛ منها العتمد» 
وغرر الأدلة» توي ببغداد سنة /1411ه. 

(۲) - في (أ): ويكون كالمرءآة. 


ند ۲ ۲ 2 


ومن أعجب الناقضات لتفات هوّلاء الجبرية إلى شبهة العلی مع أن العلم صفة 
ليست باختياريه» فتمسکهم بهذه الشبهة یوذن بأن الله تعال اختار أن یعلم أن 
العاصي يعصيء ثم أن هذا العلم ساق العاصی إلى المعصية» و کذلك الطیع؛ 
فالعلم علی هذا اعتياري له تعال؛ أي: جعله تعال علما متعلقا ععلوم شم 
یکون منه السوق إلى ذلك العلوم ليتم تعلقه به ولقد سعنا کثیرا منهمء 
یقولون على جهة الاعتذار من موحب اللوم» وما أصاب من مصيبة في الارض 
ولا في آنفسکم إلا في كتاب#6”'' وهذا من تام ضلاشم یذهبون إلى مثل هذه 
الاية الواردة في مقام التمدّح بسعة العلم» وسبقه» وحفظ الکتاب السابق» 
فیجعلونها آنزلت للاعتذار لكل فاسق. لا یقال: إن في قوله تعال: #من قبل 
أن نبرأها» دلیلا على أنه تعالی هو الفاعل شاه فیلزم أن كل واقع فهو منه 
تعالى» لأنا نقول: ليست الآية بصدد المعاصي والطاعات. بل المراد الصائب 
كالجدب ونحوه فهي مثل قوله تعالى: «قل كل من عند اله ۳4 والقرينة على 
هذا قوله تعالی: ما أصاب من مصيبة ولا يدل على مراد الجبرة" إلا حيث 
كانت الاي هكذاء ما أصبتم من مصیبت مع أنها لو كانت الأية كذلك» لا تدل 
على مرادهم بوجه ماء والعقل أيضا من وراء الدلالة الظنية وهو الحاكم» فلولاه 
ما ثبتت الشرائع» فهو الدليل القاطع؛ وقد استحكمت هذه الشبهة اليوم مع 
الخاصة منهم والعام ولا أظنهم یرحعون عنها إلا إذا جاءتهم الطامة. 

واعلم أن بعض الخاصة منهم إذا وضح لمم لوازم شبهة العلم كما مر لا 
یرجعون إلا إلى الشبه السالفة مكابرة منهم ومخالفة» فإذا أُصّمّتهم سهام التقريع» 


(١)-الحديد:‏ ۲۲۰. 
(۲) - النساء: ۸۰ ۷. 


(۳) - ابحبرة: هم جهم بن صفوان وأتباعه» لأنهم يقولون: لا احتيار للعبد بل هو كالشجرة. 
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وأصمّتهم منا طوام التشنیع بلزوم ما لا یطاق إذ قلنا: کلف الکافر بالاعان» 
وخلق فيه الکفر على صوشم. ولزمهم أن یکون الارسال للمرسلينء والانزال 
لذ کر البین عبثا حارجا عن امکمة والصلحة عند جيم العقلاء. المیزین» 
ولزمهم أن الله یکون اا تعال عما یقول الظالمون OT‏ إذ قالوا: انه 
تعال آمر بالطاعة وخلق في الأمورین العصية ثم یعذبهم على عين فعله 
ولزمهم غير ذلك. فلهم هنا فرار عن هذه الالزامات بکل قبيح» واعتذار آقبح 
منها وهو غير صحیح. 
وقد أتوك كين من حديثهم یکاد یضحك منه ابر و الصحف 

قالوا وبعس ما قالوا لا يقبح من الله تعال قبيح ولا ظلم؛ لأنه مالك يفعل في 
ملكه ما يشاءء فالكفر واللواط والزناء لا يقبح منه تعالى» وكذلك اور والظلم 
والتعذيب بغير جرم فله أن يعذب عبيده» بغير ما فعلوه» كما أن له أن برفیع 
فرعون في أعلى عليين من الجنة» وينزل موسى في الدرك الأسفل من النار» وهذا 
باب ضلاهم السابق» ومنشأ وبالهم اللاحق» وهي مسألة التحسين والتقبيح» 
وأساس البناء على الصحيح وغير الصحيح» وهذه.الرسالة ليست بصدد بيانهاء 
ولا موضع برهانهاء لكن لا بد هنا من الجواب على هذه الشبهة» وتوضيح مراد 
السائل من استيفاء الشبة والدلائل. فنجيبهم أولاً: بالتقض هذه المقدمةء لأنهم 
لا ینکرون أن الفرق بين المالك» وغيره؛ لا يصح الا على أصل من يقول 
بالحسن والقبح عقلاه والأشاعرة لا يقولون به. فهذه المقدمة أجنبية عليهم. 
ولهذا تراهم أسرع ما ينقضونها بأنفسهم إذا قلنا هم» لانسلم أن الملك یفعنل 
كل ما يشاءء بل ليس له أن يفعل إلا ما جوز للمالك» كما لاريب أنه ليس 
للسيد» أن يقطع رحلي عبده ويديه» ويكسر ظهره. ويقلع عينيه» ويرميه في 
النار بغير حرم ولاذنب فيقولون هو تعالى مالك ليس كسائر الالکین, لأن 


- ۳۵ 


المالكين لایفعلون في آملاکهم ما شاءواء ولیس هم من التصرف الا ما جوز 
لاما لايحوزء فنقول لهم: فما شأنکم وهذه القدمة؟ وما حاجتكم إلى توصیفه 
بالمالكية» فيفعل ما يشاء؟ هلا أخر حتم هذه القدمة الى لاحاجة لکم بهاءولا 
بحري على أصولكم» واجروا على أصولکم فقولوا: يفعل تعالى كل قبيح 
وظلم» لا لأنه مالك. إذ لايقولون بالفرق بين المالك وغيره» ولا لأنه رب 
متصرف باحکمة لا نه لا يتقيد تعالى عندكم حکمة بل لأنه لا قبيح 
ولاحسن في نفس الأمر أصلاء فلا فرق بين الظلم والعدل ولا فرق بين الحكمة 
والعبث» ولافرق بين الحسن والقبيح» ولافرق بين العلم والجهل» ولا فرق بين 
الصدق والكذب» بل كلها سواء عندکم وله أن يفعل ماشاء منهاء هذا 
مقتضى آأصولکم ونتائج عقولکم ولستم له تنکرون بل به تفتحرون 
وحسبكم هذى التفاوت بينناء رو کل إناء بالذي فيه ينضح). 

فان قلت رارم علی آصوغم هذه آنه هن آن هذه الشسرایع الي وال جوز 
على الله الکذب. تعال عما یقول الظالون ویجوز أنه تعالى صدق الأنبياء 
بانزال العجزات على آیدیهم عليهم الصلاة والسلام» و کلما جاءوا به کذب 
وبهتان» إذ لا قبیح عندهم في نفس الأمرء فلا یقبح منه تعالى قبیح» قلت الأمر 
كما تقول» وقد ألزمهم أصحابنا بهذا الالزام وم جدوا عنه حوابا من زمن 
الأشعري إلى الآن» فالشريعة ما تصح على أصوهم» ويحكم بأنها صدق وحق» 
لأنها حاءعت على أيدي الأنبياء علیهم السلام» وصدقهم الله بالعجزات» وکل 
من صدقه الله فهو صادق. لأن الله لایفعل الکذب ولا یصدقه لأنه قبیح» وهو 
تعالى عالم بالقبیح غي عنه» لأن هذا ها لایتمشی على أصول الأشاعره إذ 
الدلیل علی‌صحة النبوة لایتم إلا .عقدمتین» وهما أن الله حعل العجز لصدق 
البي» و کل من صدقه الله فهو صادق» والصغری منها لاتصح عندهم. لأنه يجوز 


۳ ل 


أن يجعل ١‏ لله تعالى العجزة للاغواء والاضلال لعدم امتناع القبیح منه تعالى» وأما 
عدم صحة الكبرى على اصلهم فمن باب أولى وأحرىء إذ لا يمتنع أن يصدق 
الله البطل الكذاب» فلم تثبت كلا المقدميتين على أصلهم» فلا يحكم بصحة 
النبوة» ولاصدق النبي» ولايؤمن أن هذه الشرايع كلها معكوسة باطلة ملتبسة. 

عرو ديس عن ی ی نيمي E Sa‏ ی 
للغرض» حيث يقولون: إنزال المعجزه لتصديق النبيء وهم لايقولون: إن ا لله 
يفعل شيعا لأحل شيء ولهذا قال الرازي: إنهم يتأولون كل لام في القرآن 
ظاهرها الغرضء لأنه تعالى لایفعل كذا لكذاء فالمعجزة منه تعالى لايصح أن 
تكون للتصديق لأنه غرض عندهم فإذا ضّمَيِتَ هذا إلى ما قدمناه زاد 
الإختلال» لصحة النبوات عندهم» وإذا زدت عليه كونه يلزمهم أن جميع ما 
يجري على أيدينا معجزات, لأنه لاقدرة لأحد على حركة ولاسكون, فما باهم 
حصوا الخارقة بالاعحاز» و کل ما يجري في الوجود معجز للبشر فلا المعجزات 
حارية عندهم على أيدي جميع الناس» .ععنی أنه لایقدر أحد على جنس فعل 
الآحرء إذا لم يخلقه الله فيه» وإذا حلقه فيه تعالى قدر عليه» ولوكان خارقا فلا 
يبقى للمعجزة الواقعة على يد النيي خصوصية في الإعجاز عندهم وتبطل 
النبوات من هذه الوجوه الى ذكرناها آحذا من صوضم. فإذا كان جملة الدين 
والشرايع لاتصح على مذهبهم فقد كفوك المونة في معرفة حاهم ومتال 
استدلامم وغاية ضلام. لايقال: الكذب عليه سبحانه مستحيل لأنه صفة 
قص فلامكن كذبه تعال» فتصح الشرايع على أصرهم ایض نم يتزهون ا 
تعالى عن صفات النقص» لأنا نقول: جعلهم الكذب صفة نقص عين القول 
بالقبح العقلي» لأنا نسألهم أين حكموا بأن الكذب نقص حتى عتنع عليه تعالى؟ 
ولامكنهم الجواب عليناء إلا بأن يقولوا بالفرق بين الكذب والصدق» وهو 
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حلاف مذهبهم وأما نحن فذلك ماکنا نبغي» وقد تحير احققون منهم في هذا 
ودسوا قي كتبهم كلمات تؤذن ببطلان هذا المذهب وما يعقلها إلا العالمون 
[حتی(] قال بعضهم» كما ذكره ابن الهمام في المسايرة وشارحه القدسي 
في السايرة» لايتم استحالة النقص عليه تعالى إلا علىرأي المعتزلة» القائلين بالقبح 
العقلي» وقال إمام الحرمين: لايمكن التمسك في تنزيه الرب جل جلاله من 
الكذب بكونه نقصا الأن الكذب عندنا لايقبح لعينه. 

وقال صاحب اللخ الحكم بأن الكذب نقص إن كان عقب کان قولا 
فسن شام فا ها ران كان ع لرن وال له 
لم يظهر لي فرق بين صفة النقص والقبح العقلي» بل هو هو بعينه» قلت: لهذا 
أقر في شرحه لمختصر ابن الحاحجب” ' بأنه لاعتنم الكذب منه تعالى عقلاً وقد 
أوردت البراهمة على إثبات النبوات» بأن النبي ان جاء عا تقبله العقول» و تحكم 
به ففيها غنية عنه» ولاحاجة إليه» وان جاء عا لاتقبله العقول فذلك دليل على 
كذبه» فلايقبل فيما جاءبه» وهذه شبهة منهم لاعکن الأشاعرة الجواب عنها 
أصلا حتى قال الرازي: لامكن الحكم بصحة ماجاءت به الأنبياء إلا على 
أصول العتز لة» فهؤلاء آئمتهی قد اعترفوا .مما ذکرناه وما آلزمناهم به فإذا 


جاءنا من لایعرف مذهبه منهم» وأصر.على التقليد لناس قد تبرژوا منه 


(') - ما بين القوسین ساقط في (۱). 

() - ابن الهمام هو :محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي من علماء الحنفية وأئمتهم ولد 
بالإسكندرية سنة ۷۹۰ وأقام بحلب مدة وجاور بالحرمين من كتبه» المسايره في العقائدء التحرین في أصول الفقهء 
توفي بالقاهرة سنة ۸۲۱ه . 

() - تقدمت ترجمته. 

(* هو سعد الدين تقدمت ترجته . 


9)- ابن الحاجب تقدمة ترجمته. 
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بالاشارق وعملوا ما یعرفون أنه يخلصهم عند ربهم إذ آقدموا على التعامي 
وقفاً هم كال حمار المنقاد» ولم یستعمل النظر النقاد خوفا من مفارقة الآباء 
والأحداد»ووحشة الانفراد» ولم يجنح إلى الاستحیاء من الکلام التناقض عند 
آهل الاستعداد قلنا له: يا کثیر الاغتزرار» ويا قلیل المروؤة والأنظان أما معت 
قول حسین اجحزار": 

رعا تلزم المرؤة قوما بأمور يقصر الحال عنها 

[غا یتعب الر جال الرو ات فسبحان من أراحك منها 
وهاهنا نكتة» وهي ما یلحق بالعقلیات وان كان مناطها سمعياء وذلك أن الله 
تعالى تمدح بأنه لایأمر بالفحشاء كما هو مقتضی حکمته. فنسبوا إليه ما هو 
أعظم منها من الأمرء وهو الفعل للفحشاء والتأثیر فيهاء ثم إن الفحشاء على 
أصولنا هي القبائح في نفس الأمر» کالظلم والكذب والعبث »وما يجري هذا 
احری» أو يلحق به كالكفر وجميع القبائح» سواء كان ما يستقل العقل بإدراك 
قبحه"» أولا يستقل كما في غير القضايا الصرف وما يحتاج إلى إعلام الشارع 
» أنه قبيح في نفس الأمرء وأما على أصوطم فما هنا فحشاء حتى ينهانا عنهاء 
فنحتاج أولا إلى معرفة كونها فحشاء بنهيه تعالى عنها حتى نعرف أنه لا يأمر 
تعالى بهاء فيصير معنى الآية عندهم, أن الله لايأمر ما ينهى عنه» وهو كالتمدح 
بأن النقيضين لايجتمعان» كقولك الأسود لايصح أن يكون بفعلي هو الأبيض» 
او اوه ی اش حال قاد بدن علض و 
لایکون الليل نهارا وغير ذلك» وهو لاجتمع الأمر بالشیء والنهی عنه في حالة 





( ) - لعله أبو الحسين الحزار عبدالله بن محمد الحزار من تلاميذ المبرد توق سنة 0ھ . 
() - ف (۱) كالظلم والكذب. 
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و احده) و هدا ما لاينبغي التمدح به من أدنى العقلاع إذ من قال: الأمر بالشيء 
والنهی عنه لاأفعله في حالة واحده عرفنا أنه لیس من العقلاء. 

فان قیل: يصح التمدح بأن الأمر منه تعالى لایکون" ' مما وقع عليه نهيه تعالی 
ومع کونه متراخیا لایکون من باب التمدح باجتماع النقيضين» لأن الأمر عا 
وقع النهي عنه مع التراحي مکن قلنا: یدفع هذا ما حاء من النسخ بالأمر يما 
كان منهيا عنه؛ وهو متفق عليهء فلا يكون الا من باب التمدح باجتماع 
النقيضين وذلك واضح. ومن هذا القبیل قوله تعال #قل إنما حرم ربي 
الفواحش #”'' يصير معناها عند الأشاعرة: قل إا حرم ربي ما حرم الا ما 
أحل» وهذى ما يصان عنه كلام العقلاء فضلاً عن كلام أحكم الحاكمين. 
وان أردت أغرب من هذاء فانظر إلى قول الله تعالى فإإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان 4" الآية فان" معناها عند الأشاعرة, أن الله يأمر يما يأمرء وما 
یام وما يأمرءوينهى عما ينهى وما ينهى وما ینهی إذ لافرق عندهم ولاتمايز 
في هذه الأشياءء إلا بالأمر والنهي' ' .بالجملة فيصير جميع ما في القرآن الكريم 
من التفريق بين الظلم والعدل» وبين الصدق والکذب. وبين الحق والباطل» وبين 
هو ماه و توافت هلفاق 
عندهم لأنه كله فعله تعالى» لایفعله أحد غيره» و کل آفعاله حسنة لایتمیز 
بعضها عن بعض في الحسن ولیس للعبد منها إلا امحلية» كالآلة في العمل» مشل 


() - في (۱) لایکون على ماوقع. 
() - الاعراف ۳۳. 


() - النحل ۹۰. 
() - ف (۱) فیکون. 
(") - لأن الأمر هو الذي جعله حقا حسنا لا أنه في نفسه حسن .والنهي هو الذي جعل المنهي عنه خخبيئاً لا أنه في 
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السکین والسیف. وهذه احلية لاینبغی أن تانق اشرق ین اف 
تعالى» حتی یکون بعضها 0 پا وت شام لأنه 
لایقتضی امحل تأثیرا في صفة السال. حصوصا آفعاله تعالى» مع کونها كلها 
حسنة لاتتمایز في الحسن» فهل يصح أن يكون احلية موثرة في قبحهاء وأن 
يكون نسبتها سبباً في خروجها عن صفة الحسن اللازمة لماء لكونها فعل الله 
تعال عندهم و آما الامر والتهی: فأمر وراء ذلك كله. 

آما أولاً: فلأنه تعالى تمدح بأنه إما حص بعض الأشياء بالأمر وبعضها بالنهی» 
لأنه أعئ ذلك البعض أهل لذلكء فالأمر والنهي وقعا على ما ينبغي أن يقعا 
عليه» لا أن الأمر والنهي وقعا على شيء ۸ يكن في نفسه أهلاً لأن يؤمر به 
وأهلاً لأن ينهى عنه» ومتأهلا لأمر به والنهي عنه معاء وهذا حلي ظاهر. 

وآما ثانیا: فلانه وقع الفرق بین احکمة والعبت مع قطع النظر عن اا رال 
وتکررت آیات الحكمة قي جميع القرآن فدل ذلك على أن الفرق بين الحكمة 
والعبث كائن في نفس الأمرء وأن لم يكن هناك في الخارج أمر ولا نهي» فالفرق 
الذي جاء في القرآن بين هذه الأشياء المذكورة لايصح على مذهب هؤلاء 
الجبرية» لاحصوص قوله تعالى إن الله لايأمر بالفحشاء#”'' ويكفيهم مناقضته 
لقوله تعالى #هل يستوي الذين یعلمون والذين لايعلمون7”4' الآيه» وقد ألزمهم 
أصحابنا بأنه لايصح الحكم بأن أفعاله تعالى حسنة» لأنه ليس مأمورا تعالى» وهم قد 
حكموا بأن الحسن لام كما أن القبح لايكون إلا للنهي. 

قلت: وهو لایلزمهم فكلامهم في الحسن الشرعي؛ لكنا نستفسرهم عن وجه 
الحسن في أفعاله تعالى عندهم. 





() - الأعراف ۲۸ 
() - الزمر ة. 
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فان قالوا: لأنه مالك فقد سلف ابطاله بأنه لایصح الفرق بين الالك 
[وغيره”'©] الا على مذهب من یقول بالحسن والقبح عقلاء وان قالوا: لأنه 
حكيم» فقد سلف أنه تعالى عندهم لايتقيد بالحكمة» ولاب أنه لایفعل إلا 
ماله وجه في الحكمة. 
وان قالوا: مالكيته مسلمة عند الجميع» و تصرف لا سس اغ فأفعاله 
تعالى حسنة شرعية بهذا الاعتبار. 
قلنا: تصرف المالك له حدود إن حرج عنها قبح كما مرء وتصرفه تعالى لایقبح 
ECT‏ تعال اصل. قاحفظ هذا 
وضمه إلى ماسقناه فيما يرد عليهم من قوله تعالی إن الله لایأمر بالفحشاء». 
ولعمرك لقد جاءت هنه الاية و اهايا برهانا لنا علی صاجهم وییانا 
لاعوحاحهم. ولو آسبلوا ملابس التلبيس على وحه الانصاف. واسدلوا على 
آوانس التدلیس استار التقدیس لله تعالى عن قبیح الأوصاف» فكل ذلك لواذ منهم 
یتسللون به إلى تصحیح کلام الأسلاف» وروغ عن صریح کلام الله تعالى 
لسكرتهم بكأس هذا السلاف. اللهم إنا نعوذ بك من إيثار غيرك» ونستغفرك مما 
جرت به الأقلام منا في شبه امحاحدین حکمتك» وحجتك وخيرك. 

[الأدلة السمعية على فساد أقوال المخالفين ] 
وإذ قد أتينا على ما هو غرض السائل» حوضا في بلج بلاجهم» الموه» وروضا 
في احجج على اعوجاجهم الشوه. فلنذكرمن النقليات طرفا يمجمع من غرائبهم 
ظرفاء ونورد من الأدلة على مذهبنا ما تعترف به العقول الى ۸ يقيدها عقال 


الاصرار ووبال التقليد والازار ونحن لو أرادنا الاحتحاج بجميع ما قي» 


() - مابين القوسين ساقط في .)١(‏ 


ت 


القرآن» من فاتحة التحمید إلى خواتم التعوذ لامکتنا ذلك امکانا ظاهرا؛ و کان 
احتاجاً قاهراء آلاتری أن معنی بسم الله بتديء لإوالحمد لله نحمد 
وغير ذلك» وانظر إلى قوله تعالى «9إياك نعبد وإياك نستعين74 2 فان معناه 
لانعبد الا إياك» ولانستعين إلا بك ولابد من الحكم بأن المعبود غير فاعل 
العبادة وموجدهاء وإلا كان المعبود هو العابد» كما هو معنى مذهب أخوان 
الجبرية» وخلاصة كلام أهل وحدة الود من الصوفية. ثم أن الإستعانة به هل 
تصح أن تكون على فعله تعالى» فيكون معنى الآية نستعين بك على فعلك» وما 
حاجتنا إلى هذه الاستعانة على هذا الذهب. وهل فعله وأثره تعالى ما يستعين 
العبد عليه؟» أم هل يصح مثل هذا لغة أم عقلا؟ فهل يجوز لعاقل؛ أعني يازيد 
على أن تقوم أنت» أما مع الحصر فابلغ وابلغ» إذ لاخفا في عدم صحة قولك: 
واستعين إلا بك يازيد على أن تقوم أو تعتقد» على أن لو أردنا الإحتجاج في إثبات 
الإختيار والتمكن مناء يكون القرآن ملآن بالأوامر والنواهي» ولايصح من الحكيم 
أن يأمر وينهى من لايقتدر على الإمتثال» ولا أثر له في المأمور به والنهي عنه يصح 
لنا ذلك. وكفانا في بطلان مذهب ابر وهذا بالنظر إلى الفعل. 

أما بالنظر إلى الارادة:- فيكفي في إبطال قولهم: كلما أراده الله فهو واقع» قوله 
تعالى لإيريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر4 لأنهم حصصوا إرادة الله 
تعالى لليسر في التكاليف كما هو مأخوذ من سياق الآية» فذلك لا جر على 
مذهبهم ‏ تکلیف ما لا یطاق وان متعوا تکلیف ما لایطاق منعاحدلیاً وهو 
لازم لهم لزوما جلياء فکذلك وقع العسر ‏ بعض التکالیف قطعاء لکنه غنير 
بالغ إلى حد الخروج من الطرق» وأما إذا زعموا إرادة الیسر وعدم إراة العسر 


5)- الفاحة ه. 
() - البقرة: 6 . 


ا 


في التکالیف وغيرهاء فلا يخفى أنه قد وقع العسر في كثير من الأحوال بل في 
التکالیف؛ لأنه رعا صام من صام مع عدم الیسر؛ و كان یلزم اله لا یکون عسر 
إلا امتنع ولا یسرا إلا وقع وبهذه الآية وأمثاها مناقضة لمذهبهم بكل تقدیر؛ لأنه 
وقع العسر وقد أراد الله اليسر» وقد ا نکسر سيف البغي من البغوى عند 
تفسيره لهذه الآية فراحعه وهذا واضح» ولكنالانقتصر على آمثاله» بل نأتي عا 
هو أوضح منه في القصود. ما تكون المكابرة فيه مهتو کت ولا يخفى على أحد 
قواطعه المسبوكة. 
[مسألة في معنى قوله تعالي 
رمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها»] 

فنقول: قال الله تبارك وتعال: لمن عمل صاحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظلام للعبيد». ولا يفهم من هذه الآية کل عاقل إلا أن صالحات 
أعمالناء وقبيحات أفعالنا واقفة على اختيارناء ولو عذبنا تعالى على غير سيئة 
فعلناها؛ أو على ما خلقه فيناء وآوجده منا کان ان ظالا ؛ بل ظالا لعظم 
للم جه أن لکترتدا انها العصاة لکنه ین حکمته باد لك 
وإخوان الجبرية حالفوا معنى هذه الآية الحلية» فقالوا: يجوز أن يعذب الله محمدا 
صلی الله عليه وآله وسلم» ويثيب أبا لهب وأبا جهل؛ ومن هو أكفر منهماء 
فأبو أن يقبلوا معنى هذه الآية الكريمة» وجاءوا بهذه العظيمة» فكأنهم هم الذين 
عن الله تعالى بقوله: [أم حسب الذين اجنزحوا السيئات أن نجعلهم كا الذين 
آمنوا وعملوا الصاطات ومنه قوله تعالى: «إأم نجعل المتقين 
۳ هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز ابن المرزبان أبو القاسم البغوى ولد سنة 7١1ه‏ ببغداد كان 


حدث العراق في عصره له مؤلفات كثيرة منها الصحابة (خ) توق سنة 11لاه ببغداد. ه . 
۳ الحائية: ۲۱. 


تس 86 


کالفجار ۱:6 وقوله تعال: #أم نجعل الذين آمنوا وعملو الصالحات 
كالمفسدين في الأرض #”''وناقضوا قوله تعال: 5إن الله لا يضيع عمل عامل 
منکم من ذكر أو آنشی#) ولم یلتفتوا إلى أن الله تعالى نفی كونه ظلاما 
بصيغة المبالغة تأكيدا للفي الظلم منه» فكأنه تعالى نفى الظلم عنه نفیا بعد نفي 
كثير» فلا يرد أنه ادا نی کت ظاات لم ينتتف كونه ظالماء فأثاب المطيع 
بالتزام الله سبحانه وتعال بعد م إضاعته» كما هو شأن الحكيم» وأبان تعال 
بأن مخالفة الجراء ظلم» بقوله تعالى: #اليوم تجرى كل نفس با كسبت لا ظلم 
اليوم...4» وهم أ بو ذلك کله وقالوا ليس منا عملء وإنما نحن محل 
کالظرف لما يجريه الله عليناء ويخلقه فيناء كما قدمنا لهم > وقالوا: لا نوجب على 
اش فیئیب من یشاء ویعاقب من یشاء جهلا منهم ععنی الواجب علیه 
تعالى» ومعنی الحكمة منه تعالى» فمعنی الآية على مذهبهم هکذاء من اتفق ان 
ركرة ظرنا هه يقير تمن ق ق اف 
فلنفسه أي فقد تتفق أيضاً أن تؤول هذه الظرفية منهوالحلية”بنفع للفسه لكن 
على جهة الاتفاق بغير غرض منه تعالى» لإمتناع العرض عليه تعالى» ومثل هذا 
تفسير طوومن أساء فعليها' ' على قواعدهم وقوله تعالى #وما ربك 
بظلام4”' أي وما ربك بفاعل للمحال» كالجمع بين النقيضين» وقد أوضحنا 


۲ ص:۲۸. 
ا ۳۸ 
(© آل عمران: ۱۹۵. 
(* غافر: ۱۷. 
() - فصلت ٤٦‏ . 


. ٤٦ -فصلت‎ )( 


بت. 58 


أن الظلم منه تعالى عندهم محال فنفوا معنی التمدح بکونه تعالى لايريد الظلم 
[ مسألة وجوابها] 

وقد أقر بهذا التفتازانی "۲ في شرح العقايد عند ذكر قوله تعالى «الاتدر که 
الابصار »۳ قال: وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية» إذ لو كانت ممتنعة لما 
حصل التمدح بنفیها انتهی. فانظر هذا الاقرار مع الغفلة عن مذهبه وأما 
(ستدلاله بنفي الرژية على أمكانهاء فغلط فاحش آوقعته فيه العصبية فذهب 
عنه تمدحه بقوله تعالى» «الاتأخذه سنة ولانوم©”' وقوله تعالى ث#لیس کمنله 
شي وقوله تعالى ل تكن له صاحبه. 

فان قلت: فکیف تتمشی هذه الآيات على قاعدة أن التمدح لایصح إلا ماهو 
قلت: هذه الایات وأمثافا» من باب نفي اللازم لنفی اللزم فنفي إدراك 
الأبصارء لنفي التحیز وسعمة الحدوث» ونفي السنوالنوم لنفي ماهو من لوازم 
البشرية كذلك ونفي الصاحبة لنفي الملزوم وهو تابع البشرية أيضاء فالتمدح لم 
يكن منه تعالى عجرد نفي إدراك الأبصارء ولاعجرد نفي السنة والنوم» 
ولاعجرد نفي الصاحبة» كما هو التبادر» بل التمدح بكونه تعالى على صفات 
الكمال ومقتضی القيومية» كما أشار إليه في الکشاف. وقرره التفتاراني أيضاء 


() - التفتازاني تقدمت ترجمته. 
(') - الأنعام: .١٠١‏ 

( ) - البقرة 6 ,. 

.١١ الشورى:‎ - )( 

()- الأنعام: ۲۰۱. 


و کت 


عند قوله تعالی «الاتأخذه سنة ولانوم”'' وبهذا يوحذ تأييد الدلالة في الآية 
الکرعة» على نفی الرژية. وامتناعها آبدا لأت بهذا الاعتبار حعل تعال ادرا 
الأبصار» ما یناقض صفات کماله تعالى» لأن ذلك لازم لحدوثه تعالى» كما 
مضت هنه الاّية ی سلك آیات قبلها مدلوضا جمیعا هذا الدلول فاحفظه. وقد 
یقال: أن نفي الظلم مثل نفي ادراك الأبضار فکما أن نفی إدراك الأبصارء 
صح التمدح به بهذا الاعتبار» فکذا نفي الظلم. 

وجوابه منع أن یکون من باب [نفي"] اللازم لنفي الملزوم» لأن الظلم إنما یکون 
ظلما عندهم لامر الشار ع أونهيه» لا أنه لازم للبشرية» وهو واضح. و کونه مناقضا 
لصفات کماله تعالى لاتصح عندهم أیضا لأنه لا کسال ولانقص في نفس الأمر 
كما حققناه» فالظلم منه تعالی لاينائي صفات کماله» بل هو كمال على مذهبهم 
فلایتم عندهم التأویل الذي ذکرناه في نفي إدراك الأبصار له تعالى. 

وأما عندنا: فالظلم ممكن» لكنه لايصح منه تعالى» كما تمدح بعدم فعله وقد 
تمدح بعدم إرادته» وهو دليل على ثبوته» لكنه غير مراد له تعالى .نعم. 

هذا الذي ذكرناه في تفسير قوله تعالى امن عمل صالحا فلنفسه. .4 الایت 
على مذهب الحبرية » ليس علينا أكثر منه في إيضاح باطلهم من قواعدهم الي 
لاينكرونهاء وبها عندهم يكون تفسير كلام الله تعالى كما تراه. وليت أنهم 
ون تفس وة تسا وبصرحون فبه عرادهم لل کل موضع من 
مواضع الایات ال لاتتمشى على مذهبهم ویوضحون کل آية من آیات 
الحزاء» والحكم والأحكام» فیکون تفسیرهم من جنس ماذکرناه أولا» ويصير 
واضح للعالمين وعبرة للمعتبرین» ولكنهم لايتعرضون لمذهبهم من نفي الغرض 





() - البقرة: ۲۵۵ 


() - مایین قوسين ساقط في .)١(‏ 


ت 


والحكمة والتمدح با محال» والتکلیف لمن لايطيق» وأرادة غير الأمور به» وبحوز 
الكذب, واستوا الظلم والعدل وغير ذلك» ويقصرون الكلام في هذه المواضع 
كأنه لاحلاف فيهاء ولامنافاة لذهبهی وهم من بعد جار الله رحمه الله(" إلى 
عصرنا عيال على الکشاف وينقلون كلامه باللفظ فإذا جاؤا إلى الآيات 
الا خذة .عخانقهم. الدافعة هم إلى مضايقهم؛ اضطربوا اظ بحاولون مطارح 
الأنظار» ونکس المعاني وخداع الأفكار» وهد العاني بنوع تشطرو تست 
ولایخفی على من له شطرصاخ من المعقول» وطرف من معرفة ماهم عليه من 
قبائح الأصول» ومع ذلك فقد أدر كتهم الغفلة عن كثير ما لايوافق مذهبهم 
الساقط» هذا البيضاوي مع كونه من مهرتهم في الكلام» غلط في مختصره من 
الكشاف» في عده مغالط جهل مذهبه وحلط ورمته الحاحة إلى عبارة حار الله 
في الغلط. وقد عدد الأسيوطي في الأتحاف» ما وقع عليه من الكشاف» ولعمري 
ما أحصاه ولا استقصاه وهذا شيء كالنار على العلم الا أنه هنا جری به 
القلم» وممن أنصف بذ كر فضل الکشاف. حلال الدين السیوطی"" في أول 
حاشيته على البيضاوي"» الوسومة بنواهد الأبكار» وعد تفسير البيضاوي من 


() - جار الله تقدمت تر هته. 

(") - السيوطي: عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الحضيري السيوطي إمام مؤرخ أديبولد بالقاهرة 
سنة ۹٤۸ه‏ » حلا بنفسه في الأربعين» واعتزل الناس وانزوی عن أصحابه جميعاء وله مصنفات كثيرة» منها الجامع 
الصغيرء وال حامع الکبیر حاشية على البيضاوي توفي سنة ۵٩۱۱‏ . 

() - البيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي ولد في مدينة البيضاء (بإيران) وتولي سنة 1۸۵ه 


-€A - 


عختصر ات الکشاف. إلا أنه جعله سيد العتصرات و کذا الأسنوي(؟ في طبقات 
الشافعيف والسبكي'"' 2 لطبقات أيضاء وهو عریب منه. 
[ مسالة في معنی قوله تعالي لو شاء الله ما اشركنا» ] 

وقد آفادنا الکواشی في تفسيره» السمی بالتلحیص فائدة لطیفه آبان بها كيفية 
تفسیرهم لکلام الله تعالى» عند قوله تعالى سیقول الذین أشركوا لوشاء الله 
ما اشر كنا 7" قال: ما خلاصته إن الله تعالى مانقم هذه القالة على الشر كين 
إلا أنه قالوها سخرية واستهزای ولو قالوها اعتقادا وأقرارا ما نقمها عليه 
ولانعاها هذا كلامه فخذ إليك ما هنا من المعرفة بأساليب الكلام» وتراكيب 
الا نتظای وما أحوجه إلى هذل إلا أنه السکین علم أن الذم قد تناولهم مع 
المشر کین لأن القالة منهم جمیعا واحدة» وغفل عن آخر الاية الذي فسره هو 
وذلك قوله تعال #قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنامه(*. 

قال في تفسيره فتخرجوه لنا أيففّظهروه لنا ليثبت [نعم' '] ما تدعونه من 
الشرك ..إلخ. وإذا كان كلام المشر كين سخرية» فهل لهم من دعوى قي نفس ما 
سخروا به؟» وهل يقال لمن سخر أنه إدعى بنفس ما سخر به؟ ثم إن قوله تعالى 
کذلك كذب..4 إلى آخحره يدفع في وحه تفسيره هذا الذي بناه على 
السخرية والاستهزای وقد ذكر مثل كلامه الثعلی(؟ في تفسيره» وهذا لأنه ها 


() - الأسنوى: محمد بن الحسن بن علي بن عمر ولد بإسنأ سنة 1۹۵ه وتوف بالقاهرة سنة 6 ۷ه. 

( ) - السبكي: هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالکاق لسبکي؛ أبو نصر: مرخ وباحث. ولد في القاهرة» سنة 
"لاه وانتقل إلى دمشق وتوقٍ بها سنة ۷۷۱ . 

() - الأنعام: ۱6۸ . 

() - الأنعام: ۱6۸. 

() - مایین قوسین ساقط ف .)١(‏ 


٤ ۳ 5‏ 0 ۶ 
( ) - الثعلي: هو امد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ابو إسحاق: من أهل نیسابور» توفي سنة ۲۷ ه. 


6ه 


أعياهم على مذهبهم حتی آختلفت تفاسيرهم وتأويلاتهم» مع أن کل ما 
حاولوا أنه التقصی عن تناول الذم شم في هذه الآية الكريمة لايم شم في قوله 
تعالى «اوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 
آباؤنا الآية» فان قوله تعال «افهل على الرسل الا البلاغ" الاية. ما 
يسود وجوه احبرق ویخرس آلسنتهم. إذ العنی أن الرسل قد بلغ وکم ماهو الذي 
يشاء الله منکم وأطلعواکم على مراده من احتصاصه بالعباده فاعتذا ركم 
بقولکم لو شاء الله کذب وبهت للأنبياء» ومعارضة لهم بالباطل» ورمي لهم 
علیهم السلام بأنهم دعو کم إلى مالایشاء الله منكم» فقد دلت الآيتان على أن 
مذهب الشركين هو مذهب احبرق وانها شنشنة خر وللبيضاوي تبعا 
للرازي كما ذکره سعدالدین؛ تاویل يقرب من حيث العنی إلى كلام الكواشي 
لا أنه آرفع قدراه وأقطع غدراه ولکنه حعل في کلام الشر کین.»مقدمتین 
آحداهما مذكورة والأخرى زادها من عندیاته» تقویا على الضعفاء من آسراه 
وعناتة» على أنه ۸ يأت بشیء من مرامه ولولا حوف الاطالة لأوردنا 
الاحتلال في كلامه» وقد آورد الأسیوطی کلامه في حاشیته على البيضاوي» 
ونقل عن إرشاد الجوينى”" ما یقرب من کلام الكواشي وناهيك هولاء 
لفحول فهم آئمتهم في العقول والمنقول» وأغرب ما جاء به الکواشی(*) 


والتعلي» وأعجب مما آورده الرازي والبيضاوي ما اخترعه البقاعی» في تفسیره 


() - النحل: ۳۵. 

(') - مثل يقال لمن أشبه آباه ق الأحلاق السيئة .ه. 

(") - الجوينى: عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الحوينى» إمام الحرمين أحد كبار علماء الشافعيه ولد سنة 
۹ه »۰ وتوق سنة ۷۸٤ھ‏ . 

() - الكواشي: أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سویدان, عالم بالتفسير من فقهاء الشافعية» ولد 
سنة ۰۵٩۰‏ وتو سنة ١٠/"ه‏ ا . 


ل 90۰ - 


الوسوم بالناسبات حيث قال: أن قوله تعال #زقل هل عندکم من علم4» توذن 
واليقين» أي فالنعی منه تعالى لقامم وضلاههم, إنما هو لکونهم قالوا: هذه القالة 
عن غير علم فلوكان عن علم كما علمته اجحبرية لم ینقم الله عليهم هذه المقالة 
ولانعى اقترافهم لهذا الضلالة فصح أن البقاعي” “ باقعة" لامحالة. 
[مسألة في بیان قوله تعالي 
بإإن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم] 

ومن الآيات الواضحة في بطلان مذهبهم قوله تعالى «إإن الله لايغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم)”" وكذلك قوله تعالى ان الله لم يك مغيراً نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم74' حعل تعالى تغييره معلقا على 
تغییرهم(*) متوقفا عليه من حیث الي توقف العلة علی العلول» وال جل 
السبب» فلا بد أن یکون بين تغيره تعالى وتغییرهم مغايرة» والا لزم اتحاد العلة 
و العلول» و شتا التب ولا يندفع هذا بالقول بالمغايرة الاعتبارية كما 
لایخفی. غایته أنه لایکون علة تام ولاتمام سبب» بل یکون ترجیح القادر 
المختار جزءاءإذ قد يتخلف تغييره تعالى مع وحود تغیبرهم» طولویژاخذ الله 
الناس ما كسبوا ما ترك عليها من دابة وتوضيح ذلك وان كان واضحا 


() - البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن ابي بكر: أصله من البقاع في سورياء ولد سنة ۸۰۹ه. 
وتوف بدمشق سنة ۸۸ھ . 

.١١ الرعد:‎ -)( 

() - الأنفال: ۵۳. 

() - ف (۱) بأنفسهم. 

( ) - فاطر: ۵ . 


- 68۱ 


ينبغي هنا وفاء بشرط” السائل. فنقول: قد لزم على إعتقاد ابحبرية أن یکون 
معنى الآيةء أن الله لايغير ما بقوم حتى يغير هومابهی وذلك لقوضم أن تغييرهم 
لما بهم هو من الله تعالى» لأنهم لايقدرون على تغير ما بأنفسهم ولایفعلونهءبل 
لله تعالى هو الفاعل لتغييرهم ما بأنفسهی كما أنه هو الفاعل لتغييره التوقف 
علیه, فالتغيير الأول والآخر كله فعله تعالى» فلم يصح تمدحه تعالى عندهم بأنه 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهی لأنه تعالى هو المغير» ومن هنا یوجد 
حواب ثانء علی‌القول بالمغايرة الإعتبارية» وحواب اا عا یی أن 
يتوهمه جاهل من اعتبار الکسب مع بطلانه لأن التمدح لايتم هنا إلا مع 
استقلام بتغييرهم, لما بأنفسهم وهو واضح. 

وعند هؤلاء الجبرية» أنه تعالى هو المغير آحرا واولاه وم يغيروا ما بأنفسهم 
أصلا. 


فخلاصة الآية فا يغير لأنه يغير» أولايغير حتى يغير» ولاتغيير من جهتم راسأء 
ولم يرفعوا للتغيير راساء ومن هذا القبيل قوله تعالى ولاتکونوا كالذين نسوا 
اله فأنساهم أنفسهم):۱) حعل تعالى إنساه لهم أنفسهم مرتبا علی‌نسيانهم له 
تعالى» فعلى مذهب المحبرة» تكون الآية في المعنى هكذاء ولاتكونوا كالذين 
أنساهم الله إياه فأنساهم أنفسهم. 

وخلاصة المعنى ولا تكونوا كالذين أنساهم وأنساهم» وإياك ومغالطتهم 
بالکسب فانه آخوا البلكفة: و کلاهما من إظهار الغول والعنقاء» ولاتغفل عما 


() - ف (۱) بحق. 
۲ ت 

() - ي (۱) اخر. 
() - الحشر: .۱٩‏ 


- ۲ - 


قدمناه لك ارلا واسأمم عن کل مایقولون: ان العبد کسبه هل العبد آوجده 
بالاستقلال أم هو من الله تعال كما هو مقتضی قوضم. بخلق الأعمال؟» فان 
آقروا باستقلال العبد بالتأثیر في کسبه والایجاد لفعله. فهوعین مذهبناء وهم 
آبعد من ذلك» وإن آنکروا أن العبد استقل بتأثیر في فعله وم يوجده إلا الله 
تعالى» فهو ابر ا محض» وعلیه توجهت الحجج مرالهقلاء ولم خاطبهم الا 
بإسم ابحبريق وإذا جاءوا بحديث الجزء الا حتياري فاسأهم عن هذا ابلزی هل 
العبد الذي أوجده. أو الباري تعالى؟ والأول كلامناء والثاني هو الجبر المحضء 
وانقل الكلام معهم إلى كل جزء يسمونه بالجزء الإختياري» كما عرفناهم 
يغالطون به» فسيستفسرون عنه» هل من العبد إيجاد؟ فهو عين كلامناء ولزمهم 
أن العبد قدر علی فعل ما أو استقل جاتر وإن كان ليس عندهم من العبدءوالله 
تعال‌هو الوحد له المؤثر فيه»والعبد محل فهو ما کررناه من الجبر. 
[ مسألة في بیان مخالطة الجبرية في القدرة والکسب] 

ومن مغالطتهم قوفم: أن أصل الفعل بقدرة الله تعالى» و کونه صللوة» و زکاقه 
مثلا بقدرة العبد» وهذی ما اخترعه الباقلانی" " من أئمتهم» وبطلانه ظاهر 
جلي لأن حرکات الصلاة مثلاً كالقيام» والقعودءوالر کوع» والسحود. مخلوقة 
لله تعالى على كلامهم» وهذه الحركات هي نفس الصلاة» فجملة الصلاة فعل 
الباري تعالى»فما أدري ما الذي أثر فيه العبد بقدرته» إن أرادوا أنه أثر في الاسم 
فهوظاهر السقوط. وهو لايفيدهم» بل یضحك الناس منهم» وان أرادوا أنه أثر 
في نفس الاجزاء فهو تناقض واضح, لأن الفعل بأجزائه من آثار قدرة الله 
تعالىمعندهم. 





( ) - أبو بكر الباقلاني توف سنة 4۰۳ ه وهو أحد كبار مشائخ الأشعرية. 


©!" 


ومن العجائب هنا حکمهم علی‌لفعل الواحد» بکونین» ولیس له إلا کون 
واحد» فمن أين جاءلهم اکم.بکون فعل الصلاة من آثار القدرة القديمة, 
وكونيا هكاين اناو لقدرة A‏ ]زكرن راع E‏ 
على كذاء وليس الراد هنا بالکون واحد إلا كوانء» بل المراد به ما هو .كمعنى 
لوجود؛ ولیس ردیفه. کما توهمه السمرقندي"؟ وغیره. فاياك آن تسلم 
الألفاظ وتقلد في دينك عادلا عن الاستنبات والاحتفاظ وان لزمت معنی هذا 
التحذير» و لم تسلم لهم لفظا بحملا من دون تنفير» وحعلت النع حمية من دائهم 
العضال» و کررت علیهم طلب معنی الکسب. ورددت السؤال» وفهمت أن 
کسبهم لیس الا من مصطلحاتهم ال لا أصل شا لغةء ولا فرغ ولاتصح 
عقلاء ولاسمعاء فأنا الکفیل لك بأن يضيقوا جمعهم بنازلة البحث معك ذرعاه 
ولابمدوا إلى عداعك ذراعاء ولو جاؤا بعلما نهم من لدن الاشعري» 
إلىتأريخك» واجمعوا آمرهم على مدافعة تقريعك وتوبيخكء لما قدروا أن یقیموا 
ما تزلزله من قواعدهم المزخرفة» وشبههم المغمورة ععانیهم احرفة» كما قيل قي 
التمثيل: 
وما فضل بيت له زحرف تراه إذا زلزت لم يكن 
[مسألة في معنى قوله تعالي 
يا حسرنا على ما فرطت في جنب الله4] 

ومنها قوله تعال یا حسرتا على مافرطت في جنب الله وان كنت لمن 
الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فأكون من امحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 


(') - تقدمت ترجمته. 


04 


واستکبرت وکنت من الکافرین#" " والاحتحاح علیهم بها من وجهین: 
آحدهما أن الله رد على هذه النفس حين اعتلت بعدم الحداية من الله تعالى عن 
عدم التقوی» كما تقول اجبرة سواء سوای ولا اغترت بذلك هذه النفس عن 
التفريط في جنب الله وعدم التقوی» کذبها الله في هذا الاعتذار بعدم الحداية 
من وقال تعالى بلی قد جاءتكث اياتي فکذبت بهامه أي بلى قد جاءك 
المدى بإنزال أيات بينات» وذكر مبين» على يدي رسول صادق مین و ذاك 
الهمدى کل الهدى» #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی توا وهدى 
للناس فقد جاءكم ببينة من ربكم وهدى ورحمة©"'' وهذا يناي مذهب 
الحبرية» لإفقد كذبوا بالحق لما جاءهم أنباء ما كانوا به یستهزئون۲6 إذ 
قالوا: أن الحداية حلق الهدى في العبد. أي خلق الطاعة. إإن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم اللمدى#”'' فانظر كيف تكرر ذم 
هؤلاء الحبرية» في آيات بینات» ضمنا وصريحاء كما عرفت في تفسير قوله تعالى 
ل(إسيقول الان آشرکوا لو شاء ام آش نا" وتکررت ن موضعین من 
القرآن في سورة الأنعام» وقي سورة النحل وهذه الایات الکذبة شم في قوف 
لو أن الله هدی الکافر ما كفرء بناء على أن المداية علق الاعان ومثل قوله تعال 
وال آمرنا بهاء قل إن الله لايأمر بالفحشاء#( فان أولفك العتذرین, بأن 
الله أمرهم ما أرادوا إلا أن الله أراد منهم الفاحشة كما تقول احبرة ولأنهم 


() - الزمر: 5م لاف مم 9ه. 
() - الأنعام : .٩۱‏ 

( ) - الأنعام: 0 

() - النجم: ۲۳. 

(9) - الأنعام: ۱6۸ 


5) - الأعراف: ۰۲۸ 
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ینکرون أن الله يرسل إلى البشر رسلا بالوحي والأوامرء والنواهي» كما تکرر 
ذلك في القرآن. نحو قوله تعالى إما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرهن من 
شيء ۲ ونحو قوله تعالمى #أنؤمن لبشرين مغلا ويكفي قوله تعالى وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ي“ 
فما أرادوا بقوهم والّه أمرنا بهاء إلا أنه أرادهاء كما تقوله المحبرة» على أنه ما 
سبق المحبرة أحد من جميع أهل الأديان» في جميع الأزمان» على كل لسان.قال: 
إن الأمر يكون من دون إرادة للمأمور به. 

فالحاصل: أن الكفار المعتذرين عن الفاحشة بأن الله أمرهم بهاء لم يكن 
مقصودهم إلا أن الله أرادها منهم» ولو كان لهم دعوى في أنه ينزل عليهم أمر 
بها من الله تعال و أن عندهم آمرا لها مه از لما كان اللجواب عليهم 
بالمنع» بل بالطالبة بالبرهان فکیف قال تعالى لإقل إن الله لایأمر بالفحشاء6*) 
وقد علم أن النع من آدنی مراتب ادلی إذ لايمكن به اقناع الخصم عن 
الدعوی الباطلة بل ريما زاده اصرارا عليهاء كيف والقام هنا مقام التبلیغ 
والانذار؟ فلما كان الجواب بالنع علمنا أن الدعی حفي ‏ وهو الارادة لأمر 
ظاهر- كما یتبادر من لفظ (أمرنا) فتأمل. 

ونما ذم الله به احبرة قوله تعالى «إولايرضى لعباده الکفر 6( فانهم یقولون: 
أنه تعالى أراد لعباده الکفر والارادة عين الرضی ولهذا جزم إمام الحرمين 
منهم: بأنه يرضى تعالى بالکفی والقرآن مشحون بذمهم» ولكنهم لايعقلون. 
(۱)- يس: .٠١‏ 

(۲) - المؤمنون: ۰1۷ 

.٩ ٤ الاسراء:‎ - )۳( 


.۲۸ الأعراف:‎ - )٤( 


ره) - الزمر: ۷. 
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الوجه الثانی: أن التحسر من هذه النفس علی التفریط کما آخبر انه لایکون 
منها إلا على فعل تعلم أنها هي ال أثرت فیه وأنه منهاء وإلا فلا معنى 
لتحسرها على ما لابد ها به» ولاحيلة في رده. والعلوم في ذلك اليوم الوعود 
تصير ضرورية ما تحسرت هذه النفس على التفریط إلا آنها علمت أنها هي 
الى أوجدت التفریط وغذا تمنت الكرة الثانية» حتى تفعل الإحسانء وإلا ها 
تمنت الكرة الثانية» مع علمها أنها لاتقدر على فعل مالم يخلقه الله تعالى» كما 
تقول امحبوة» وكيف تتمنى الكرة الثانية» وهي تعلم أنها لاتؤثر في فعلهاء 
ولاإختيار للها فيه» ولاتمكن منه. 

ومن هذا القبیل قوله عز وحل «إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون#” 'وبهذا تعرف أن جميع ما ورد في القرآن من آيات التحسر والتندم» 
من العصاة وأهل النان لايلائم مذهب المحبرة بوحه ما » لأنهم يقرون بأن العلم 
زوف یاه خرن وتا CO‏ ل على خی بش اموق لون 
أن العبد ماله قدرة في عصيانه و کفره والله هو الوحد لذلك تعالى عما یقولون 
فإذا كان العبد يعلم يوم القيامة مذهبهی وينكشف له حقيقته» فلم يتحسر 
ويتندم» على معصيته وهو .ععزل عن التأثير منهاء غير مختار في إيجادها؟ بل هو 
غير موجدها. 

وكيف قالوا: «ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون» وظاهر أن المرء لايندم 
على مرضه» وسقوطه من شاهق» وما أصابه من الجرح بسبب السقوط والمرض 
الواقفين بغير اختياره» ولايندم من خلقه الله مسلوب البصر أو أحد الجوارح 
على مافرط وهو في عمائه» وفقد حارحته» هذا أمر لايكابر فيه عاقل. 





(۱) - المومنون: /ا١٠١.‏ 


نت ۷ ات 


وهل یقول أحد: أنه يصح للاسود من الناس أن یتحسر ویتندم على مافرط في 
سواده؟. 

و هو لاء الأشاعرة لاینکرون هذاء وإنما یغالطون بالکسب. وقد وصفنا لك دواء 
دائهم فیما سلف. وارحاعهم إلىإخوانهم اجبره إرجاع اخلف ال‌السلف؛ مع 
أنه لايمكنهم هنا اللواذ بالکسب عن إيراد التحسر والتندم» وطلب الخروج من 
أهل النار» إذ لايصح إلا مع القول: بأن الله الوحد لفعله والمؤثر فيه كما تقدم. 

[مسألة في معنى الهداية] 

وما يرشدك إلى ماذكرناه آنفا في معنى الحداية قوله تعالى «إإن هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم4”' ونحوها كثير في القرآن» ما يشهد بأن تفسير الهداية 
بالخلق من البهتان. 

فان قلت: ما معنى الهداية قي مذهبنا؟ قلت: ليس معناها الا ماهو معلوم في 
اللغة» من أنها إرادة الطريق الموصلة إلى القصود. والإرشاد إليها و الدلالة عليها 
إومالنا أن لانتوكل على الله وقد هدانا سبلنا»”" ولم يكن في اللغة أنها خلق 
المدى, و الا لم تكن الاية المتقدمة دالة على أنه وقع كلام تلك النفس المدعية 
لعدم المداية. وتکذیب الله تعال هما في طرفي نقیض, ویلزم أن إعتذار تلك 
لس ادها فک اه "كاذ بام وهو ره قفا عتما نول :العلا لونم وه 
عين مذهب الحبرية» وغذا نحدهم يقولون: لو هدى الله العاصی ماعصىء وهو 
مناقضة لقوله تعالى وا ا تمود فهديناهم فاستحبوا العممى 


(۱) - الاسراع: اس 


(۲) - إبراهيم: ۱۲. 
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علىالهدى4”'“وقوله تعالى ۵ يتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد 
جاءهم من ربهم افدی# . 

[معنى <ولوشاء الله لهداكم 4] 
فان نلت: فما تقولون في أمثال قوله تعال ولو شاء مداکم أجعين فان فيها 
دلالة علی أنه لم يكن الحدى شاملا للجمیع. 
قلت: لیس الامر كما یتوهم» اغا" المرزاف هت امعال دة الأ يق آن الله لوشاء الحقق 
للجمیم مقتضی المداية 
وهو الاهتدای كما أشار إلى ذلك قوله تعال ولو شاء الله حمعهم على 
امدی ٩1‏ فامتنا ع الشيتة م یکن إلا للجمع على الحدىء لا جرد افداية فقد 
وقعت بلجمیع» كما نطقت الایات التعددة بذلك فمعنی هذه الاية كما ذكرناء 
والا لنا قضت الآيات المتعددة» «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل 4 
«إفمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاما يضل عليها#'' وما منع الناس أن 
یژموا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ی( ولو شاء الله 
لاهتدواء أي بسبب تواتر الألطاف والتیسرات الزايدة على التمكين» حتى 
لايبقى أحد إلا اهتدی» لكن حكمته تعالى منعت إلا أن تكل أمرهم إلى بحرد 
الإختيار مع التمكين الذي لابد منه لصحة التكليف» «إوعلى الله قصد السبيل 


۰۱۸ فصلت:‎ -)١١ 
.۲۳ النجم:‎ - )۲( 
.۳۰ الانعام:‎ - )۳( 
.4 الاحزاب:‎ - )٤( 
۰۱۰۸ یونس:‎ - )8( 
.۹ الاسراء:‎ - )1( 


- ۵٩ - 


ومنها جائر ولو شاء فداکم أجمعين©' ' فاشداية ماهی الا الدلالة على الطریق» 
كما أن الاضلال ليس الا الاغوی عنهاء ولالوم على احبرة بعدم معرفة معنی 
الحداية في العربية الى نزل بها القرآن لأن أئمتهم في الجبر أعاحم» وضذا جاء 
التحريف في تفاسيرهم للكتاب والسنة» وما سلم من ذلك إلا من وقاه الله 
ولطف به كالزخشري رجه الله تعالى وغيره من الفحول. 

وعجيب إصرارهم على تفسیر الحداية بالخلق. و كتب اللغة بين ظهرانیهم بل 
هذا القرآن أعظم شاهد, قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام [إفاتبعني 
اهدك صراطا سویا۱#) ولو أن آحدا اعد خشبة وحعل يسحبها في ابلسادة 
ولاعیل بها عنهاء هل يصح قي اللغة أن یقال: أنه هداها إذ سلك بها السبیل؟ 
والإنسان عند ابحبرة كهذه الخشبة» لايزيد عليها شيئا من حركة أو سكون. 

نعم يزيد على الخشبة عندهم بالكسب وهو عبارة عن كونه محلاء والخشبة محل 
اشا إن تسمي تلك الحيلة في النشبة کسبا فلا يصح معنی الحداية في 
مذهبهم لاأنها" لاتزيد على معنی اخلق, فقوله تعال «إوالذين اهتدوا زادهم 
هدی 4 ععنی والذین خلق فيهم الهدى» زادهم هدئ وما للتمدح بایآت 
الهداية” '» معنى على مذهبهم» إذ يكفي عن ذلك تمدحه تعالى بکونه خالق کل 
شيء في قوله تعال الله خالق كل شضي:۳) ونحوه ولايصح [عندهم] 


.٩ النحل:‎ -)١( 

( 6 قری :6۲۰ 

(۳) - في (۱) لانه لايزيد. 
(4)- محمد:۱۷. 

(ه) - ف )١(‏ افدی. 
(1) - الرعد: .١5‏ 


(۷) - مابین القوسین ساقط في (۱). 


عد 0¥ 


قول إبراهيم عليه الصلاة و السلام لأبیه «فاتبعني اهدك صراطا سویام لأنه 
لایقدر على الهدى بتفسيرهی ولو قالوا: بأنه مجاز عن السبب لم یصح لأنه 
لاسبب على مذهبهم» لعدم التأثیر في غير القدرة القديمة بزعمهم والقول: 
الور كين الفط اغداية مصادرةسدتهابعض e‏ تسیرهم 
للهداية فسروا الاضلال والضلال وسيأتي بطلانه إنشاء الله. 
[مسألة في معنی قوله تحالي «یا حسرة على العباد»] 

زینها قوله و اخ علبي المباد ما با من رشول إل او چ 
يستهز ئون ونحن لانستدل بها من حيث الاستهزاء ال‌العباد. فان کل مالي 
القر آن کذلك. لاتحد آية الا و اشتملت على النسبة إلىالعبد»وإنما یستدل بها 
على أن مثل هذا التحسر ابحازي» لایصح الا علی آنهم مستقلون بأفعالهم, 
مؤثرون فيها بالاختیار فاستهزاؤهم بکل رسولء جاء من عند الله يوحب 
التحسر عليهم في مناقضة مراد الله منهم من التصديق برسله تعالى» وما جاژا به» 
أما لو كان استهزاؤهم بالرسل مطابقا لمراد الله منهم؛ لما صح التحسر علیهم 
كيف واجبرة قالوا: :. ان الاستهزاء منه تعال ایجادا e‏ إن لم تقع بين 
الستهزئین استهزاء قط. 

ومن البين أن من آقعد عبيده عن القیام إلى رسوله الذي يرسله إليهم» وکلفهم 
الإستهزاء بكل رسول يرسله من عنده» وح ركهم للإستهزاء والتکذیب 
لرسله؛ وكانوا في جميع حرکاتهي الي كذبوا بهاء واستهزئواءبحبورين منه 
کالأخشاب. لا أثر لهم في الإستهزاء والتکذیب.بل هو الوحد لذلك والموثر 





. 57 مريم:‎ -)١( 


(۲)-یس: ۳۰ 


- ۱ 


فيه» فلا بحسن( لغة ولاعقلا تحسره عليهم» والتعرض بذمهم وحث غيرهم 
على عدم الاستهزای من هو بحبور مثلهم» وتحسره إن فعل کتحسره على 
حركات الصور والأشباح» ومثل هذا غي عن الإيضاح. 
[ مساألة في معنی «ولو بسط الله الرزق لعباده)] 

ومن الآيات قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولکن 
ينزل بقدر مايشاء” أي مقتضى حالهم هو البغي» فالبسط يزيدهم فيه تهالكا 
را ناتضت كنك عق ات لن کی وال هذا سن کرک 
من البغي وعدمه وإلالم يكن لعدم البسط أثر في عدم البغي» ولالوحوده آثر في 
وجوده» فکیف علل تعال عدم البغي بعدم البسط كما هو مقتضی لفظ ((لو)» 
ویلزم على کلام إخوان امحبرية أن يتخذ السبب والسبب والعلة والعلول على 
نحو ماذکرنا في قوله تعال. إن الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما 
بأنفسهم ي" . بيانه هنا ان البغي على إعتقادهم فعله تعالى» وأثره ليس لأحد 
فيه آثر» ولاقدرة لأحد في ایجاده. فكيف صح تعليل امتناعه بعدم البسط؟ وما 
علة امتناعه في الحقيقة عند الحبرية إلا عدم إيجاد الله تعالى له لا بسط الرزق» 
فيكون تأويل الآية عندهم هكذاء ولو بسط الله الرزق لعباده لأغواهم بالبغي 
أي لخلق البغي فيهم» وهذا ما يصور ابجبرة عند كلام آحادهم وم يتحاشوا 
عند کلام ربهم» مع کونه آبضا يناقض مذهبهم في نفي التعليل لأفعال الله 
تعالى» لأنه عقتضی مذهبهم كما ذكرناه» یکون فعله تعال وهو یس را 
لفعله وهو بسط الرزق ومثل هذه الاية ما حاء في الحديث القدسي (إن من 


(۱) - في (۱) یصح. 
(۲) - الشوری: ¥ 
(۳) - الرعد: ۱۱. 


س ۷ بت 


عبادي من لایصلح إلا بالفقر ولو أغنيته لطغی ومنهم من لایصلح الا بالغنی 
ولو آفقرته لطغی)) أو كما قال. 

[ مسألة في معنسی,(ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن)] 
ومنها نحو قوله تعالل «لإومن يعمل من الصاحات وهو مزمن فلايخاف ظلما 
ولاهظما»”'' وفي هذه الاية إبطال لمذهب احبرة من و جهین: 
اماه وا افد رال جا عنم سا عانعن هط ,رهز 
حلاف ما یزعمونه من نفي الحكمة» وجواز إثابة الكافر وعقاب الومن وآن 
لك لایکون مته فارع ظلمء وانظلم غبر متصور منه تصال» لانه حکیم کما 
نقول نحن» بل لأنه محال لايقدر عليه أصلاً كسائر احالات. فناقضوا مفهوم 
الآية مناقضة واضحة» ويكون خلاصة معناها عندهم» ومن اتفق آنا نخلق فيه 
العمل لبعض ما تأمره به» وإن لم يكن ذلك العمل صالخا في نفس الأمرء فلا 
نخاف أنا نجمع بين الضدين» نفعل مالايقدر عليه» هذا تفسيرهم ولاينكرونه الا 
بالمكابرة والمرواغة والكلمات الفارغة» كما كابروا في نفي الإختيار ونفي 
الحسن والقبيح عقلاء حسبما ذكرناه أولا. 
الوجه الثاني: أن الله نسب العمل إلى العبد» ورتب على هذه النسبة كون عدم 
بزاء لفاعلها ظلماه وهذا أعظم شاهد على أن العمل من العبد‌والا لم يكن ترك 
ابلزاء عليه ظلماه اد لا نکن عدن ق هایس ا هت ی کم 
لایکون ظلما في عدم جزاء القصير على قصره.والأسود على سواده ومثل هذه 
الآية قوله تعال فالیوم لاتظلم نفس شيئا ولاتجزون إلا ماكنتم تعلمون) 
بل في هذه الآية زيادة الحصرء فمن قال: أن العمل من الله تعالى لا من العبد» 





(۱)- ط--: ۲. 


(۲) -یس: 6 6. 


ابت 


فقد ناقض هذه الآية مناقضة تام و حقيقة الآية [عنده( '] هكذاء ولابحزون الا 
ما لاعمل لکم فيه أصلاء وهذا غی عن كمال الایضاح عند من لم يظن 
كسب شیخه الأشعري ملاذا عن هذا الافتضاح. ويتوهم آنا ماحققناه تحقيق 
من طلب الحق عند أهله وغير أهله رغبة في النجاء والنجاح» اللهم فحقق لنا 
هذه الأمنية وثبتنا عند هجوم المنية. 

ومنها قوله تعالل «إولتجزى كل نفس با نسعى*' ' وقوله تعالى وليجزي 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا باحسنی/" وهذه الآيات 
تحري بحرا الآيات المتقدمة آنفاء في الوعد بالجزاء على الاحسان بالحسنى» وعلى 
الإساءة بالضدء لأن هذا شأن الحكيم. والمحبرة يقولون: أنه تعالى يجوز أن يبجزي 
بغير العمل كما کررناه وقررناه بناءا على مقدمة الضلال من أنه تعال خالق 
الأعمال» وقي امثال هذه الآيات», قيل أنهم يقولون: بأنه يكون الأمر في الآحرة 
على مقتضاهاء فيجزي تعال المحسن بالحسنى» وانجرم بعمله الذي خلقه تعالى 
فيه» كما تقدم وهذا الجزاء ليس إلا أنه حكيم» لايفعل القبيح» ويتقيد بالحكمة 
إذ لاقيد عليه تعالى عندهم» بل لأن حلاف وعده محال في نفسه فلايقدر تعالى 
عليه» فهو لايقدر تعالى عندهم على عدم إثابة من وعده بالإثابة» ولاعلى ترك 
عقاب من آوعده ثم أن وعده ووعيده لالغرضء وثوابه وعقابه لالغرضء 
وخلقه الفعل قي العاصي والمطيع إتفاقي» لالغرض, و کل هذامما تترجم عنه 
دفاترهم» وتتفوه به آلسنتهم» ومحابرهم. 


(۱) - مابين القوسين ساقط في .)١(‏ 
(۲) - طه: ۱۵. 


(۳) - النجم: ۳۱. 


ا 


والآيات في هذا العنی کثیرف وقد ذکر السمرقندي منهی أن العترلة أحتجت 
بقدر مائة آية» ومع ذلك فما أحاط والحمد لله. 
[مسألة في بيان تنا قض مذهب المجبرة] 

ومن الآيات الى تدل بالفحوى على نقيض مذهبهم الردي» قوله تعالى 
إيحلفون بالله لو استطعنا خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم 
لکاذبون#( كذبهم تعالى و بعلمه الذي لاثيذلق معلومهء أي قد استطاعوا 
الخرو ج» ولکنهم ما خرجوا واختاروا التحلف, فدعواهم عدم الاستطاعة عين 
ماتقوله الجبرية» وتکذیبه لهم تکذیب للطائفتین. كما ذمهما في قوله تعال 
لإسيقول الذین أشركوا لو شاء الله ما آش ركنا»”'' وقد نقضت هذه الآية 
الکرعة مذهبهم من وجوه. 

أحدها: أنهم يقولون: أن القدرة الحادثة الى لا أثر ها ليست من العبد إلا حال 
لفعل, فلا يستطيع الفعل قبل المباشرة» ولابعدهاء و کلام هؤلاء الخالفين كذبا 
بأنهم ما استطاعوا صادق عند ابحبرة لهذاء مع أنه لا إستطاعة عندهم قي 
التحقیق لأن حقيقة الإستطاعة هي تمكن الفاعل من الفعلء والترك ولامکن 
عندهم» وقد ذكرنا في غير هذا الموضع» أن تسميتهم لهذه القدرة الى جعلوها 
مقارنة للفعل, ولا آثر فا أصلا تلاعب بالدین إذ من البعيد أنهم لم يعرفوا 
معنی القدرة في لغة العرب» ومنها أن حلفهم لو كان مخلوقاً لله تعال كيف 
یکونون کاذبین فیه والکذب إنما یکون مع قصد الاخبار بالشيء لا على ما 
هو به بطریق الإختيار» وفذا لایکون النائم والساهي کاذبا» وقد صرح 


.4۲ التوبة:‎  )۱( 
.۱4۸ الأنعام:‎ - )۲( 


ات 


لاشاعرة: آن اا والنائی لیس منسوبا زلیهما ولامکسوبا ماه وما 
آدري مالفارق بین اذرء الذي هو ی حکم اذشسبة لوق فیه التحری ك» 
والتسكين» وبين النائی والساهی ولایلتبس عليك ماذكرناه هنا عذهمب 
النظام !"و امبحاحط ولا بالشبهة الى وردت من الاحشیدیه!؟ في کون الارادة 
شرطا في کذب الخبر وقبحه لأن مرادنا بالقصد والإختيار» القصد إلى نفس 
التکلم بالصيغة والإختيار لذلك القصد إلى الأخبار بالشيء على ماهو به فاعرفه. 
ومنها أن الله نسب الاهلاك إليهم؛ وإن كان جميع مافي القرآن من هذا العنی 
كما مر إلا إن في حصوص هذه الآية زيادة نقض لذهبهم وذلك أنه تعالى لما 
كذبهم في دعواهم عدم الاستطاعة على الخرو ج» علمنا أن كل هذه الجمل من 
وادٍ واحد» وهو أنهم فاعلون للحلف مستطيعون له مختارون» وكذا سیب 
الاهلاك هم الفاعلون له» مع الإستطاعة» والاختیار» وكذا الخروج [الذي“)] 
وقع عليه التکذیب. فالكذب وقع بإستطاعتهم» الى لاحبر فیها فتناقض هذه 


الآية مدهب الأشاعرة» و اجحبرة) من هذه الوجوه. 


(۱) - في )١(‏ الإنسان. 

(۲) - النظام: هو إبراهيم بن يسار النظام البصري المعتزلي» من الطبقة السادسة توفي سنة بضع وعشرين 
ومائتين». 

(۳) - الحاحط: هو عمر بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحط؛ من أئمة الأدب العربي ورئيس 
الفرقة احاحظیه. 

(6) - الأحشيديه: أتباع أبي بكر بن أحمد الأحشيدي» وهو من المعتزلة من الطبقة التاسعة توفي سنة 
٦۲ھ‏ . 


(6) - مابین القوسین ساقط في (۱). 


سس 


[ مسألة وجوابها] 
وهاهنا بحث وهو أن يقب ا الأبهري منهم قال: في حاشية على العضد أن 
الفاغ حب "ذا یکون سببا قابلیا لفعله» لیصح الاسناد (ل» فذا حلق الله شيا 
في محل یقوم به» یسند ذلك الشيء إلى حله» وإن ۸ يكن له مدخل في التأثیر 
ولهذا یسند الفعل الذي هو طاعة أو معصية» إلى العبد ولایسند إلى الله» وإن 
كان هو الذي آوحده في العبد انتهى. وقد وصى في فهمه للسلامة من الوقيعة 
في علمائهی وقال: أنه مطرد. وحکم بای کر ميا فا لاسته الیش إلا 
أن یکون من باب ابحاز» وتلاه سعد الدین» و کرر هذا في کتبه على ماهو دأبه» 
وقال: إنما یسند الفعل حقيقة إلى من قام به لا إلى من آوحده وقد سبقهما إلى 
هذا عضدالدین في الواقف والجواهر.وأقول: الاعتراض عليه من وحوه: 
الأول: أنه لايتم ماذکره الأبهري فیما إذا آسند الفعل إلى الباري تعالى» کخلق 
الله السموات والأرض [وما بینهما( "۲ ولایجوز أن يقال بأنه بحاز» ولا أنه تعال 
سبب ول قابل. 
والثاني: كيف یتمشی هذا فیما كان من الاعدام الصرفة کامتنع» وانتفی 
وأنعدم» ونحو ذلك؟ وهذان الوجهان قد تنبه هما شهاب الدين الم اب 
منهم» في مجالسه. 
الثالث: أن هذه كتب اللغة تنادي ببطلان هذه القاعدة» وإنما أحوجهم إليها 
فرارهم من أن يقال على مذهبهم: أنه عصى تعالى» لأنه خلق العصيان» وكذا 
أنه عاص. 





(۱) - ما بين القوسين ساقط في (ب). 
۲ ) - أحمد بن محمد بن عم شهاب الدين الخفاجي»المصري: ولد سنة 7ه نسبته ال قبيلة حفاحت 
له مولفات منها طراز احالس؛ توفي سنة ۱۰۹ . 


حا ۷ ند 


وقد ناظروا بعض أئمتنا عليهم السلام! * قبل أن یفتروا هذه القاعدق فقالوا: له 
من العاصی ؟ فقال: من العاصی؟ فأفحمهم.ففي هذه الآية تکون النسبة في 
الخلق وغیره عندهم إلى من كان محلا. 
والذي يظهر لي أن منشأ هذا الغلط. عدم التفرقة بين الفاعل النحوي» والفاعل 
الكلامي ‏ أي: المؤثر- كأنهم نظروا أن قولنا مات زید بنسبة فعل الموت إلى 
زيدء وهو ليس فاعلاً للموت. أي موثرافیه إنما الفاعل هو الله استخرجوا هذه 
لقاعدة الفاسدة من .ضيحة هذا الاسناد و كان موافقا للاعتقاد. 

نما تنجح المقالة في المرء إذا وافقت هوى في الفؤاد 
فعرف من هذاء أن نسبة جميع الأفعال ليست إلا للموحد ها والموثر فيهاء ويتم 
عليهم جميع ما ذكرناه من التشنيع والتقبيح على وجه ظاهر صحيح»فأما ما كان 
من النسبة إلى الفاعل النحوي - کمات زيد ‏ فهو من باب التوسع» فليس کل 
فاعل نحوي بفاعل تأثير» وهذا حلي غير حفي. 

[مسألة وجوابها] 


ومن الایات الدالة على صحة مذهبنا قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر 4“ وكقوله تعالى #اعملوا ما شئتم#”" وقوله تعالى #وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله»”” ولعل بعض الخذولین يقول: ليس المراد من 
هده الاایات إلا جرد التهدید» فلا تبت المدعي” ۳ ولايقوم لناحجة عليهم. 


(۱) - هو الامام الحادي عليه السلام: لما ناظر الفقوی. 
(۲) - الکهف: ۲۹ 

(۳) - فصلت: ۰ . 

.۱۰ التوبة:‎ - )٤( 

(5) - في (۱) فلا يثبت الدعی. 


- A - 


فنقو لل: أولة: لايصح التهديد على مذهب الأشاعرة أصلا إذ لاثمرة له عندهم. 
ومن العلوم أن التهدید إنما یژتی به في الکلام لتحویف الخاطب. وردعه عما 
هو قبیح» غير مراد للمتكلم. فیکون عدم إرتداع الحاطب فا كذ ا علیه 
فيؤاخذ على قبيح فعله ویجازی عقتضاه و کل هذا ما تأباه أصول الأشاعرة إذ 
لايصح أن يكون للردع والتحویف. لأنه لاغرض ف أفعاله تعال فلا يقصد إلى 
ردعنا أيها العبيد» ولا إلى تخويفنا أصلاء إنما يصدر ذلك منه إتفاقا لالغرض؛ 
ولاعن علةء وكذلك لاقبيح حتى يكون النهي عنه من الله » ولولا أنه قبح تعالى 
الشيرك به لا کان قبیحاء نم اد قبايح أفعالنا من فعله تعالى» وكل أفعاله 
حسنة» فلیست آفعالنا القبيحة قبيحة مده فلاقبیح عنده تعالى حتی یردعنا عنه 
وكونه قبيحاً بالنسبة إلينا لايصلح مقتضیا للردع» ولا باعثا له تعالىعلى الزحر 
لناء إذ لانسبة لنا إلى ملكوته» فمن اين يحكم بأن النسبةإليناء في بعض الأمور 
تقتضي أن تحري حكهقة تعالى على مقتضاها بزعم الأشاعرة. 

ثم إن الأمر الذي يقع التهديد عنه مراد له تعالى أن وقع» إذ كل واقع مراد 
فلايصح التهديد عنه, ولاثمرة للتهديد أصلاً على مذهبهم ولاتقوم به حجة» إذ 
لا إختيار للمکلف والفعل فعل الله تعالى وأثره ثم إن العمل لو اتفق عقتضی 
التهدید» م یکن ابلزاء بحسبه وابها احکمةه بل يجوز عندهم مخالفة ذلك» 
كما قالوا: يجوز تعذیب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بأنواع العذاب» ورفع 
شأن لفراعنة إلى ارفع الدرجات في الحنة» أبد الآبدين» ودهر الداهرین» فوضح 
أنه لايصح عندهم أن يكون التهديد للردع ولالغيره» وأنه لايصح إرادة أن 
يثمر حسن العمل “من العبید» وأنه لاتقوم به حجة لله تعالى» ولاجزء حجة» 





-)١(‏ في (۱) الفعل. 


- ۷٩۹ - 


وأن العمل عقتضاه» لایکون موجبا للجزاء في الحكمة؛ وهل هذا إلا ابطال 
التهديد جمیع لوازمه؟ فهو لا يصح عند الأشاعرة. 

وثانيا : آنا حعل مثل اعملوا ما شكتم 4 1 ومن شاء فليؤمن 74" الآية 
للتهدید. ويصح لنا ذلك كما قدمناه وأما عند إخوان احبرة, فلم لايجوز أن 
يكون هذا الأمر على الحقيقة» وأنه للتكليف بالعمل عاشتنا وأنه نسخ للأوامر 
بالطاعات كالصلاة والصوم وجميع ماتقدم؟ هذا الأمر لناءما شنا من كل 
مأمور به» فيكون ما قبله من الأوامر منسوخاً به» و کذلك النواهيء وان كان 
لايطاق العمل لما شئنا عندهی فلا نتنع التكليف لأن جميع التكاليف عندهم 
تكليف عالایطاق كما حققه الأسنوي(" منهم في شرح النهاج لنفيهم للقدرة 
من المأمور قبل الفعل» وعدم تمكنه من الفعل والترك وأنه حلق تعالى الكفر في 
الكافر و کلفه بالإهانء فتكليفه بالإبهان كتكليفه بنتق الجبال» والصعود إلى 
السماء السابعة» بغير سبب» ونزع كوكب زحل عن محله إلىالأرض السابعة» 
وشرب البحان والصلاة ظهرا كل يوم في المسجد الحرام» وعصره في المسجد 
الأقصى» وقلب الممكنات والذوات على غير ما هيأتها وهويتهاء فما باهم 
لايجحعلون قوله تعالى #اعملوا ما شئتم» ناسخة لغيرهاء تفيد التكليف“ سواء 
أكان طاعة أو معصية. 

ومن هنا تعرف أنه لايصح ما صرحوا به من أن قوله تعالى #كونوا قردة 
عايون 114" لتسحی بل هو عند ابرة قور آن یکون التکلیف» بان یکونوا 


(۱) - فصلت: ۰. 
(۲) - الکهف: ١9‏ 
(۳) - تقدمت ترهته. 
)٤(‏ - في (۱).عا شئناه. 
(5 ) - البقرة: .1٥‏ 


قردة خاستین ولامانع من ذلك عندهم» فمن أين حکموا بانه للتسخير لا 
للتكليفء ولاعکنهم الجواب بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ۸ یوضح 
ولل ولا أشار موسى عليه السلام إلى قومه. ولاجاهدهم على تر که لأنا 
نقول: ما ذلك إلا لأنه ما حلق في البي أنه يوضح ذلك ولا يشير الیه ولاخحلق 
الجهاد في موسى عليه السلام» ویجوز أن يكون قد كتم صلی الله عليه و آله ذلك 
للاغواء والتلبيس» وأن الله قد كلفهم بأن يكونوا قردة خحاسئين» وأنه إلى الآن 
ما نسخ مذا التکلیف. لایقال: قد حرت عادة الله تعالى مع أنبيائه عليهم السلا 
أنه یوضح لهم معنی کل ما کلفوا به» ویخلق فیهم الا شاره إلى قومهم عا کلفهم 
والجهاد عليه فلا يجوز لهذه العادة أن لایوضح صحة هذا التکلیف للنبیء عليه 
الصلاة والسلام ولاغيره» من التكاليف. 

لأناتقول هذا کلام من یعتقد أن الّه تعال ا حلق السموات والأأرض وما 
بينهما للعادة الاضية قبل ذلك» ومن أين حکمتم بالعادة عند از( نبیء أرسله 
الله لايجوز عندكم أن الله تعالى مع أول ني قد أحفى كثيرا من بيان التککالیف» 
التكليفية» أوخلق فيه تعالى نقيض تلك الأوامرء أو لبس عليه وخلق [فیه" '] 
تصديق ذلك التلبيس» تعالى عن ذلك» فيكون عادة الأنبياء عليهم السلام أن 
يلبسوا على قومهم» وأن هذه الشرائع ملتبسة معکست ولاخروج لهم عن هذاء 
كما قدمناه . 

مصرحون بأن الخلاف في الحسن والقبح ليس إلا بين قولین» القول بالحسن 
والقبح العقلیین» والقول بالحسن و القبح الشرعيين» ولاثالث هذين القولين. 





(۱) - مابین القوسین سقط في (۱). 


7١ 


فدعوی الحسن والقبح العادیین على مقتضی هذا الاعتذار قول ثالث لا قائل به» 
وهو ما اختزعه بعض متأخريهم ظنا منه أنه يبلس * ۲ الهتز له عند هذا الذي جاء 
به من كنز ابلیس؛ وما علم أنه به تجرد عن ملابس التلبيس والحمد له 

[ مسالة في معاني الأصر] 


تنبيه: يجي الأمر لخمسة عشر معنى وأكثر في كلام الله لاتصح على مذهب 
احبرة لانه جوز ۲۳۱ أن یکون کل آمر تکلیفا و ان کان غار کما قدمناه ی قوله 
تعالى لإوكونوا قردة خاسئین هه فيجري بحری قوله تعالی «وقل کونوا حجارة 
أو حديدا 4 ما صرحوا أنه للاهانة تبعا للمعتزلة, لأن جميع أئمة العاني 
والبیان التقدمین معتز له. کالامام عبدالقاهر امحرحانی(" والسکاکی( 
والزخشري» والمطرزي”" » وغبرهم من قبلهم کسیبویه واخلیل"؟ بن 


(۱) - في (۱) یلبس. 

(۲) - ف (۱) لأنه لایجوز. 

(۳) - البقره: 1۵ . 

.5٠ الاسری:‎ - )٤( 

(5) - عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجر جاني» أبو بكر: واضع أصول البلاغة. توق سنة 4۷۱ ه . 
(") - السكاكي: یوسف بن آبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي ولد بخوارزم سنة ۵0 هه 
وهو من علماء العربية والأدب وتو بخوارزم سنة 5175ه . 

(۷ ) - المطرزي: هو ناصر بن عبدالسيد أبي المكارم ابن علي» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي 
المطرزي: ولد بجرجان نية خوازم سنة ۵۳۸« وهو من علماء العربية والأدب» وهو من رؤساء المعتزلة 
ترق فاده اكه ر ول کون رز كرد > ید 

(۸) - سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء الملقب سيبويه» إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحو» ولد في إحدى قرى شيراز» سنة /4١ه‏ (وسيبويه) بالفارسية رائحة التفاح» توفي شابا سنة 
۰ه . 

)٩(‏ - الخليل بن أحمد بن عمر بن تیم الفراهيدي, من أئمة اللغة والأدب» وضع علم العروض. أستاذ 


N 


أحمد رحمهم الله ویلزم احبرة على هذا الذي أوضحناه جواز التناقض في قوله 
تعال اصبروا أولا تصبروابه' ' ما صرحوا آنه للتسویه تبعا للمعتزلةهبوآن 
كان قوله تعالى #اصبروا أو لاتصبروامه ‏ ليس في دار التکلیف, فيجوز أن 
يكون تكليفاً عند إخوان الجبرية» فيكون قد أمر تعالى بالصبرء وبعدم الصبرء 
ويلزم أن قوله تعالى «إفأتوا بسورة من مله" يجوز أن يكون قد كلفهم 
الا تیان بسورة من مثله وليس الأمر للتعجيز كما صرحوا به تبعا لأئمة العتزلة. 

وقد أشار بعض محققيهم في حواشی الطول إلى ماذکرناه هنا إشارة خحفية» 
حمله عليها طلب الرئاسة في التحقيق, لا الرحوع إلى ما هو بالإتباع حقيق» لأنه 
نفسه جعل تفسیرا للقرآن» نصر فيه الشيطان» وتتکب عن الطريق ما يهتكه 
عند كل إنسان» ثم رأيت ذلك - أعينٍ لزوم عدم الفرق بين أمر التسخير» وأمر 
التكليف ‏ صريحاً في كلام إمام الحرمين الجويي» في تأليفه المسمى بالنظامية» و 
هاهنا تنكيت وتبكيت عليهم» هو من ذبول ما ذكرناه في الإستدلال بقوله تعالى 
#اعملوا ماشئتم# وهو أن آخر هذه الآية مشير إلىبطلان قولهم: أن الفعل 
حلق الله تعالى» إذ لو كان كذلك لكان قوله تعال «وإنه بما تعملون بصیر ي“ 
عثابة قولنا: السماء فوقناء والأرض تحتناء مع ما فيه من التناقضء إذ الفاعل 
للشيء إذا كان عاقلا مميزاء لابد أن يكون بصیرا عا یفعله عالما به» ثم هذا 
الأخبار منه تعال بأنه عبیر وبصي عا نعمل جاء مو کدا باملة الا سعیت وأن 


ال كدة تحقيقا لا نروم بحمد الله تعالى» وزيادة هتك !وان الجبرية» إذ لایقال 





(۱) - الطور: ۱۰. 
(۲) - مابین القوسین ساقط في (۱). 
(۳) - البقرة: ۲۳. 
)٤(‏ - فصلت: ٤١‏ . 
(ه) - فصلت: ٤۰‏ . 


Nf — 


بالاتفاق: أن السماء فوقنا والأرض تحتنا في خطاب العقلاء ولا احانین» آعي 
بإدخال (أن) التو كيديه» و امحملة الإسمية» فیکون جميع ماني القرآن من هذا 
النمط دحا بالعلم والخبرة» والبصيرة عا هو فعله تعالى» لاغير فعله» فهو کقول 
القائل: أنا ا قعدت» أو بصير بقیامی وقعودي» بل خبیر بأني 
تحركت الآن إلى غير ذلك؛ وهذا مما يحاشى عنه كلام بعض الحانين» فضلاً عن 
كلام رب العالمين» تعالى عن قول الظالمين. 
[ مسألة في تفسيرآية صلاخ الخوف] 

ومن الآيات الى تنادي من حيث المعنى بسقوط مذهبهم آية صلاة اضوف 
وما ساقه الله تعالى من التعليم لكيفية الحزم» والتحذير من صولة الشر کین 
واغتنامهم فرصة الصلاق وغفلة المؤمنين عن ذلك حسما لطمع الكفار تي 
وضع الحسام على السلمين» في خلال الإخلال بالحزم عند الصلاة» وودهم أن 
عیلوا عليهم ميلة واحدة» مع هذه الفرصة المساعدة» فحذرهم تعالى ودبرهم 
وعذرهم وأمرهم» كالأب الشفيق» يتحرى لأولاده ما يؤمنهم من المكاره 
ويرشدهم» إلى طريق الحزم» ويحذرهم من مكايد الأعداءء فقال تعالى «ووخذوا 
حذ ركم بعد الأمر بتقدم طائفة في الصلاة» وتأخر أحرى» فإذا كان تعالى 
هو الخالق لصولة المش ركين» وانتهاز الفرصة منهم فممن حذر؟ ومن أنذر؟ وما 
الذي به أمر؟ وما هذا الذي دبر؟ والحال أن جميع حركات الكفار» وودهم 
أنهم بميلون على المسلمين ميلة واحدة إنما ذلك منه تعالى» فكل ما في هذه الآية 
من التدابير» والأمر بالتقديم والتأخير وما نطقت به من التحذير» كلام عند 
اجبرة حال عن الفائدة» وقد قال بعضهم: 


. ٠١6١ 1١ النساء:‎ - )۱( 


بت ۷ هت 


ألقاه في اليم مکتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
[مسالة وجوابها] 


ومن الآيات المبطله لمذهبهم قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا 4“ دلت على بطلان مذهب إخوان 
الجبرية بطريقين: 

أحدهما: التصريح بأن الهدى جاء جميع الناس فلم يهتدوا کلهم» وهو نقيض 
قولحم لو جاء الكافر هدی من الله ما کف :بناءً على تفسير المداية باصطلاحهم 
الحادث من آنها خلق الاعان وقد سلف لنا فيما تقدم إبطال مذهبهم والطريق 
الأحرى» إن الله تعالى حصر المانع لاعان الناس علی‌مقتضی اعقادهم ان البشرية 
كان الرسالة» وتصمیمهم علی الکفر بالرسول 3 کان بشراء فلم یکن مانع هم 
عن الاعان إن جاءهم المدىء إلا هذا البناء على الباطلء من القول عنافاة 
لبشرية للرسالة» فدل على أنه لم يكن الانع عدم اخلق للإبمان فیهم كما تقوله 
امحبرة. 

فإن قيل: نعم» لم يكن هم مانع من الإيمان إلا تصميمهم على القول .منافاة 
البشرية للرسالة» والإستمرار على هذا الإعتقاد» لكنه ليس إلا من الله تعالى : 
فالحصر مسلم و کون المانع منهم قي حيز المنع» فجوابه: بنحو ما قدمناه من 
لزوم إتحاد العلة والمعلول» والسبب والمسبب» ويصير معنى الآية عقتضی هذا 
السؤال» وما منع الناس أن يخلق فيهم الأبمان إلا أنه لم يخلق فيهم الإيمان» وهل 
يصح أن يقال: مامنع الأسود أن يكون أبيض إلا أنه أسود» ومامنعين أن أقوم إلا 
اني لم آقی وما منع السماء أن تکون أرضا الا آنا ساق ومثل هذه الاية قوله 





(۱) - الاسراء: ۹ 


-۷۵ 


تعال #ولولا أن یکون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرهن لبيوتهم 
سقفا من فضاله . والحبرة تقول: لم يكن الانع لأن یکون الناس أمة واحدة 
إلا ان از حلق الکفر الکافرین و الایعان في الومنین فلا يصح معنی الاية 
هذه عندهم أيضاء ونحوهما كثير في كلام الله تعالى. 

اللهم إنانعوذ بك من الإلحاد في آياتك ومدافعة بيناتك والتعرض لححد" 
حجتك» وانکار حكمتك» و کفران نعمتك و تسفیه أنبياءك» ونصرة أغذائك: 
ومن الآياتث ما ذکره الله تعالىمن شهادة الجوارح یوم القيامة بالأفعال» ماذاك 
إلا لأن احرمین لما ينالهم من حزي المعصية» وفضيحة الخطأء رمما طاولوا 
أعناقهم» ومدوا أعينهم» إلى إنكار ما وقع منهم في الدنياء حيث لم يبق في 
أيديهم من الحجة والحيلة إلا ذالك فهناك تشهد عليهم أيديهم والسنتهم ما 
كانوا يفعلون» ولايخفى أنه لو كان لهم متشبث في الاعتذار» وطريق إلى المحادلة 
عن أنفسهم غير الانکان لما تركوه حال شهادة أيديهم وألسنتهم عليهم, 
وكيف ین کون الحجة الق لايقاومها حجة! وهی مازعمه المحبرة» من أنه لاتأثير 
للعصاه والكفار في عصيانهم و كفرهم» وليسوا هم الموحدين له إنما آوجده 
له( تعال. 

لایقال: هولاء الذین تشهد علیهم حوارحهم يذهب عنهم العلم» ویضل من 
أيديهم اححة لعظم القام امائل وقهر السائل, لأنا نقول: هذا رد لصریح قوله 
تعال یوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها"" وغیرها من الآيات» على أن 


۳۳ الز خحرف:‎ -)١١ 
في (۱) لدفع.‎ - )۲( 
في (ب) الباري تعالى.‎ - )۳( 


۰۱۱۱ النحل:‎  )4( 


كلا 


الانسان یکون في ذلك القام كما یکون عند القاضي العادل والقام ون كان 
O‏ ا الب یه فالعا روا قر را 
يضع من موازين لقسط يوم القيامة» والعلوم فيه أيضا تصير ضرورية كما قدمناء 
ولو م يكن المقام مقام بسط للحجاج» واتساع للفصلء والأحذ بای لم يكن 
هناك ميزان و لاکتاب ولاسؤالء فاحرمون متمکنون من معرفة مابه یتمسکون 
وإنما يضل عنهم ما کانوا یفترون, نحو قوضم: لو شاء الله ما كانوا یش ر کون» كما 
يضل عن الحبرة يومئذ إفنزاؤهم على الله کذبا وهم یعلمون. 

وأنت خبير بأن القرآن الكريم مشحون بالتمدح بالعدل والحكمة»وشمول 
القدرق ملأن عأخذ الأحكام» وبيان الحلال واشرام» مع مافيه من القصصء 
والواعظ والأخبار بالمغيبات» ولم يكن فيه من أوله إلى آخره آية واحدة أو 
شطر آية» تدل بأي الدلالات على أنه لم يكن المانع للكافرين من الاعان إلا أنه 
تعالى خلق فيهم الكفر وأوحده ورضیه. وهل يصح خلو ثلاثين جزء عن آية أو 
شطر آية تدل على شيء زعمت احبرة أنه هو الدين؟! وأن مخالفته من جملة 
امقر کنا لاوالّه ما جوز ذلك ولابتطرق زل‌جوازه الا من کان من أصحاب 
مالك يوم یقولون «إربنا آخرجنا منها فان عدنا فانا ظالون قال اخسئوا فیها 
ولاتکلمون) 

[ مسألة في شبهة الجبرة] 

وهذا أو أن الشرو ع في شبههم السمعية إذ قد أتينا بشيء من حججنا فيه 
تبصرة للمستبصرین» وتذكرة لمن تنفع فيه الذكرى من الناظرين» ولايزيد الذین 
مارا الا ال تاک ف اباط وال و ا عرسا عاد لزن عدن 





(۱) - المؤمنون: ۱۰۸-۱۰۷ 


۷ ۷ نت 


مشائخهم لحسن الظن بهمء و هلهمعای السلامة ل#فمن بجادل الله عنهم یوم 
القيامة4! ' ولعمرك أنه قد أصر کل حاهل على أن السواد الاعظم كثرة الأنام» الراد 
في كلامه عليه الصلاة والسلام حتى رعا يستحقر النور في جنب اعتكار الظلام. 
يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر 
فهذا الرحل من الأكثر الذين قال تعال في حقهم «إأم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام»”" فلسنا نعدهم أهلاً لتوجيه الكلام. 
أما الدعون لرفع التهمة عن حضيض التقليد وصدق العزيمة, في طلب ماهية 
العدل والتوحید» مع التردد والإحتيار» وتحاذب الأهواء والأنظا هذه الرسالة 
كما قال إمام الإختراع والإبتكار. 
سهاد لاحفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشر 
[ معنى قوله تعالي (والله خلفکم وما تعملون)»] 
فتقول: ما یتشبت به إخوان الجبرية من الأدلة القر آنيت قوله تعالى وال 
خلقکم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم وغم في تحریر الإحتجاج بها 
طرق ختلفه» وترویجات منکشفة وال لو آن آحدا آحبرنا عن غاا بل عن 
عاقل» أنه يذهب إلى الاستدلال بهذه الآية على خلق الاعمال لرئیتنا نسارع 
إلى تکذیبه أو نحكم بعدم تمييز المنقول عنه لأن من الواضح البين» والمفهوم 
المتعين» أن أول الآية هذه ينادي بالتقبيح» لفعل الش کین والإنكار لا للترویج 
شم والاحتجاج على مقصودهم أو الإعتذار» وكيف يذهب على أحد أن 
إبراهيم عليه السلام يناقض إنكاره؟ فيكون قوله هكذا: آتعبدون ما تنحتون» 
لكن لالوم علیکم لأن الله تعالى حلقکم» وخلق ما تعملون. 
(۱) - النساء: .١٠١9‏ 1 
(۲) - الفرقان: 6 . 


-۷۸ ۰ 


وأنا إلى الآن ما عرفت وجه صدور مثل هذا الاستدلال من آناس یزعمون أنهم 
یعرفون العربية» وأسالیب الکلام» بل یعرفون محرد التخاطب بين الأنام» 
ویفرقوان بين الاستفهام الاستنكاري والاخبار التقريري» فان کل عاقل يقرأ 
القرآن» يعلم من أول وهله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام»قال: تعبدون 
آحجارا من دون الله تعال ولاتعبدون الله الذي حلقكم وخلقها؟ والله أن هذه 
الآية ما عرفناه هكذا ونحن في المكتب» قیسل معرفة المذاهب» والشایخ» وقبل 
بلوغ الحلم» وبالجملة» فالجمل الي حكاها الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 
داخلة تحت الإستنكار الذي في صدرها بإعتراف اببریة " ولقد أغربوا حيث 
صار بعضهم يححتج بالآية على أن الموصول فيها وهو لفظ (ما) في قوله تعال 
لإوما تعملون4() حرف لا إسمي كما آشرنا إليه أولا حلافا لا في الكشافء 
ورتب على هذا آعی هذا الجبري کون الاية دلیلا على أن جميع الكفر والمعاصي 
وغيرها مخلوقة لله تعالى لاخصوص عبادة الأحجار بزعمهم. إذ العبرة بعموم 
اللفظ لاخصوص السبب. وبعضهم» على أن الراد بالعمول مجموع ابحواهر» 
والأعراض» آع الحجر وتشكيل ات اف وبعضهم على تقديم الحقيقة 
على امحازء فكلام الحبرية» أولىمن کلام العتزلة بزعمهم, لأن الجيرية حملوا الآية 
على الحقيقة» وهي أعمال عباد الاصنام والمعتزلة على الأحجار نفسهاء وهي 
ليست معمولة هم حقيقة» على ماتوهمه ذلك البعضء هذا بعد أن فرغوا من 
تنزيل الاية على مذهبهم» والفوز منها عطلبهم. 





-)١(‏ في (۱) باعتبار الخيرية. 
(۲) - الصافات: .٩٦‏ 


۷ ند 


الآية مراحل» لا تقطعها البوازل وصرع في واد و معناها ل واد و کم بين 
مراید. ومراد» أين العموم» وأين النصوصء وأين الظاه واين المنصوص. 
ونحن وان ذممناهم بهذا الکلام فقد شکرناهی في أمثال هذا القام لأنهم 
كفونا مؤنة الإختبار حاشم ونبهونا على مانعتمده في جملة آقرافی ومدارك 
استدلا ضحم فالله يكافيهم يما هم أهلی والحمد ۲ الدي آدر كنا فضله. 
الدلایل العقلية» حيث بين افتقار المکن إلى الواجب. وآما عموم الکفر 
واللواط والفواحشء و کل قبیح وتلبس,واغواء واضلال وجميع الافعال. فبین 
الاية وبينه بعد المشرقين» عند جميع أهل الإستدلال. 
وأما کون الحقيقة أقدم من ابجاز» فاجعلوا أيها الحبرية» جميع ماقي القرآن من الإستواء 
على العرش» وذكر الوحه والید» وغير ذلك حقيقة مقدم على ابحاز» حتى تکملوا 
من کل طرف وتکونوا في باب التحقیق آرباب کل شرف بل سرف. 
وأما القول.مجموع الجواهر والأعراضء فلا يخفى ما عليه من الأعتراض» و هو 
شيء ربتبتموه على مافهمتم من الآية بواسطة خذلانكم. وهو نفس الدعوى 
ومقدمة الاستدلال ولانطیل .ما فيه من وجوه الا خحتلال والضلال. 

[ مساله في معنى الخدم ] 
ومنها قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى جعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظیم(۲ تمسكت بها الجبرية على دعواهم أن الله حلق الكفر في 
الکفا وادعوا أن المراد بالختم فيها خلق الكفرء فجعلوا الدعوى دليلاً على 


ر۱) - البقرة: ۷. 


A» — 


الدعوى» وظنوا آنهم قد ظفروا بقاطع» وذلك یال فاسد. استبك في أذهانهم, 
حتی صاروا یصرفون إليه مالیس منه في شيء ولایدل عليه بوجه ماء وتوهموا 
o‏ قن شش تاه EA O‏ وان اهر 
اضطربت اق تفسیر هله الایت وهو الح باكر إلا الكشاف» 
فجعل مافیه من الو جد آقو الا A‏ فجاء 1 

ونقول: لنا أن نفسر الختم مما يستقيم به المعنى اججازي عد اف وجه کان ما 
لاينافي الاعتیار الذي لايصح التكليف إلا معه وقام البرهان القاطع عليه» حتی 
عددنا الانم له مكابرا لضرورة عقله. كما كابر ضرورة عقله في استواء الکذب 
والصدق, والظلم والعدلء والعلی والجهل؛ في نفس الأمر. 

وقال: لاتمايز بينها إلا بأمر الشارع ونهيه» ولوكان الختم منافیا للإختيار 
والتمکن لكان قبيحاً منه تعالى» وقد قام البرهان على أنه تعالى لایفعل القبیح» 
ولزم من جوزه إبطال الشرائع» وعدم الوثوق بهاء والختم غير مبطل لحجة الله 
تعالی» وهي التمکن والإختيار.ولايرد علينا أنه قبيح لأنه كان بسبب الكفرء 
ولهذا قال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم أءنذرتهم أم لم تنذرهم 
لایژمنون ختم الله على قلوبهم#"الآية» فساق الكلام مساق السبب 
السو ورتب انعم علی الکفر ترتیب العل ول علی علته» قبن قوله تعال 
«إفلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم4”" «إوالله أركسهم با کسبوای() وأمثالهماء 
وذلك يحسن منه تعالى كما يحسن منه تعالى سلب الألطاف الزايدة على 





(۱) - البيضاوي: تقدمت ترجمته. 
(۲) - البقرة: "- ۷. 

(۳) - الصف: ۵. 

(۶) - النساع: ۸۸. 


کا 


التمكين» عن من علم أنه لابجدي فيه لطف. لأن ذلك فضل منه. «وقل إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»''' ولو قبح منه تعالى ذلك - آعی الختم بسبب 
الكفر- لقبح منه تعالى كل جزاء ومكافأة؛ وما في القرآن بحمد الله آية في هذا 
لمعنى إلا وتحد فيها فعله تعالی نحو الختمى في هذه الآية هذه مرتبا على فعل 
العبدء كالكفر فيها كما ذكرناه» وم تكن هذه الآية إن الذين ختم الله على 
قلوبهم» أي ابتداءه بل أن الذين كفروا فهي تحري بحری «إفلما آسفونا 
انتقمنا متهم ۲ «إوأما من بخل واستغنی و کذب باخسنی فسنیسره 
للعسرا ؟ ثم إن الختم بالاتفاق مجاز» إذ هو في الحقيقة الاستیثاق وإذا كان 
کذلك فمن المعلوم أنه لايستوثق من الشيء إلا إذا كان على صفة لولا 
الإستيثاق منه لكان على صفة أخحرى» کالاناء الملآن بالماء إذا لم يشد وكاءوه 
اهراق» فإذا كان الكفر بخلق الله تعاللى كما تقول اجبرة فلا حاجة إذا إلى اختم 
منع الإيمان بل يكفي منه تعالى عدم خلق الاعان أو خلق الکفر ولادحل 
للختم في الكفر» فما هو إلا كالختم بالإستيثاق» من الحجر الصلدای أو الخشب 
الق ليس فيها مايخاف سيلانه» وذهابه» ولايصح المجاز على هذاء ويكفي على 
كلام المحبرة عن قوله تعال للإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة كلمة واحدة» وهی قوله حلقت فيهم الكفرء أولأني ۸ 
أحلق فيهم لمانا؛ تعالى عن هذا ونستغفره من إرخاء عنان القلم في بحاراة هؤلاء 
الجبرية» إقامة للحجة على كمال تقدسه وننزهه عن مقتضى ضلالتهم الغوية. 


ؤلماء ال غا 
(۲) - الزحرف: 5ه. 
(۳) - الليل: ۸» ۰۹ .٠١‏ 
)٤(‏ - البقره: ۷. 


- ۸۲ — 


ما پرشدة رق ما ذکرناه من آن اتمه وقع حزاء عا کفروا قوله تعال وضع 
عذاب عظيم ي عطفاً عليه» فالعطوف والعطوف عليه وقعا للجزای أي 
حزاژهم الختم على قلوبهم والغشاوه وشم عداب عظیم. وان شئت ما هو 
أوضح من هذا فانظر إلى قوله تعال « کذلك نطبع على قلوب المعتدين ي" 
فهی ناطقة ما كرا ولق ی تا وا زوا بدا الطبع في مقابلة 
الإعتداء» كما قلنا في قوله تعال «إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم4 وعلی 
الجملة» فتمسکهم بأمثال هذه الآية» نحو تمسكهم بقوله تعالى «إوالله خلقكم 
وما تعملون©”' ثم إنه قد تقرر أن الظي لايقوى على معارضة القطعي» وقد 
قام البرهان العقلى على تنزيه الله تعالى» وتمكن العبد من أفعاله» فهذه الآية على 
فرض أن فيها شمة من الدلالة على معتقدهم» - ويابعد ذاك ‏ لاتعارض القطعی 
بل يجب تأويلهاعلى وجهٍ لايخل بالمعنى» كما وجب تأويل ما في القرآن من 
ذكر الوجه» واليد والإستواء على العرش ونحو ذلك» ولكنا قد أوضحنا كيفية 
برضي تاره ب برقي نانك دیا راضحا اه دول أن الكفار 
متمكنون من آفعاشم لما كان إلى الا ستیثاق من قلوبهم بالختم داع.ويكفيهم 
عدم خلق الاعان فيهم كما آوضحناه. على أن الختم جاء بعد إسناد الكفر إليهم 
قي ان الذين كفروا» ومثل ما ذكرناه في الختم يحري في الغشاوة والحمد لله. 
ومن الغرائب أن الحبرية يعرفون: أن الكفار غير معذورین» وأنهم مكلفون مع 
هذا الختم الذي فسروه بالخلق» ويغفلون عن أن الله جعل الأذى من مطر 





.۷ البقرة:‎ -)١( 
.۷ ۶ يونس:‎ - )۲( 
. ۵ الصف:‎ - )۳( 
.۹71 الصافات:‎ - )٤( 
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أومرض عذرا للمکلف عن أداء ما کلف به» ولیس عليه جناح» فيقرأون قوله 
تعال للإوليس علیکم جناح إن كان بكم إذا من مطر أو کنتم مرضی( ال 
آحرهاء ولایلتفتون إلى أن الله رفع الجناح عن المتأذي بالطر و۸ يرفعه عندهم 
عن المختوم على قلبه» وليت شعري من الأولى برفع الجناح عنه؟ هل الذي 
لايقدر على حركة ولاسکون أم الذي يتأذى من مطر أو مرض؟. 

[ مسألة ني معنى إهل من خالق غير الله4] 
وما توهموه دلیلا قوله تعال هل من خالق غير اله 4 ونحو قوله تعالى 
إوخالق كل شي وهو على كل شيء وكيل وذلك من جنس صرفهم 
الآيات ومعانيها إلى اصطلاحاتهم: ومبانيهاء كأنه قد ارتسم في عقولهم. أن 
الخلق هو فعل المعصية حتى رعا يظن أنه يتبادر إلى أذهانهم خلق العاصي 
والفواحش» وغيرهاء عند سماع أمثال هذه الآية» قبل خلق السموات أو 
الأرض» وينصرف ذلك إلى عقوشم عند اطلاق آيات التمدح منه تعالى بخلقه 
كل شيء لكثرة ما اشربوا به قلوبهم. 
وما لاريب فيه أن أمثال هاتين الآيتين» إنما جاء للتمدح منه تعالى» فلو كان 
المعنى خلق العاصي؛ والكفر والفجورء لكان مناقضا للتمدح» إذ لو صح 
التمدح بالفحشاء لما نزه نفسه تعالى عن الأمر بهاء وكيف ينزه نفسه عن الأمر 
بشيء» وهو یفعله؟ فلو صح التمدح بخلق الفحشاء لكان التمدح بالأمر بها 
أولى وأحرى» فقد انعكس التمدح في الآيتين» وأمثالهماء على معتقد إخوان 
الجبرية» وقد مر لنا أن فعل المعصية» والتأثير فيها أعظم من الأمر بهاء 


(۱) - النساء: 5 ٠6١‏ . 
(۲) - فاطر : ۳. 


(۳) - الزمر: 1 ". 
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كمباشر' ' اللواط؛ ليس كالأمر به» ومنعه مکابرت ولو سألناهم: من أين 
حكموا بدخول المعاصي وسائر الأفعال في أمثال هاتين الایتین؟ لقالوا: من 
العموم» فنقول لهم هذا العموم خصوص فلا يتم الإحتجاج به فان كابروا قلنا: 
يلزمكم القول بخلق القرآن لأنه شيء وجميع الصفات القديمة لأنها آشیای 
فتدحل في العموم» وذلك لازم شم وأن رجعوا إلى الإقرار بأنه خصوص 
وسألونا ماالذي حصص أفعال العباد قلنا شم: خصصها ما بحدونه من 
آنفسکم وتحكم به ضرورة عقولكم» من أن كل مكلف متمكن من آفعاله 
وأن رعشته بالبرد» والقشعريرة» ليست كرعشته بالتصنع» والإختيار» ولاعکنهم 
عدم الفرق» وما هذا الإستدلال أعين إثبات الإختيار» والتمكن من الفعل والترك 
ضرورة بانقص رتبة من الإستدلال على افتقار الممكن إلى الواحب» ولايقصر 
عنه في حكم العقل بل را أنكر بعض الفلاسفة هذا الافتقان وم ينكر أحد 
منهم ما أنكرته الحبرية من التمكن والإختيار» فمن أنكر هذا فلا بعد عليه أن 
ينكر الصانع ویجحده. ولایثق باحسوسات وجميع المدركات. 

وقد قال بعض أصحابنا: لايمكن الجبري إثبات الواحب بالاستدلال العقلي» من 
جهة افتقار أفعالنا إلينا. 

فقيل عليه: قد استدلت الحبرية عليه تعالى بغير هذه الطریق.فقلنا: قد أنكروا 
مالايتم الاستدلال إلا به» وذلك نحو انكارهم لتمكننا من أفعالنا وتوقفها على 
دواعيناء و صوارفنا ا وانتفاء» ونحو نفيهم لحكم العقل بتمايز الأشياء في 
فجي س وقبحاء کما سووا بون الکذب. والصدق, والظلم والعدل 
والشرك والاعان والعلم والجهل» فکیف عکنهم الاستدلال عليه تعالى؟ وقد 
علم أنه متوقف على مقدمات لاتزید في حکم العقل على مقدمة الحسن والقبح» 


(۱ ) - قي (۱) کمباشرة. 
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ومقدمة أفتقار أفعالنا إليناء وتوقفها على اختيارناء فمن كابر في ذلك» فمکابرته 
في مقدمات الدليل على وجود الواحب وحياته وعلمه تعالى من باب أولى. 

نعم فالحصص لأفعال العباد من هذه اا هو المحصص له تعالى 
ولصفاته ولا يخفى أن آيات التمدح منه تعالى بأنه خالق کل شيء وتكرير 
هذا المعنى في القرآنء إنما هو الایقاظ والتحريضء علىترك عبادة ماهو مخلوق 
له تعالى» كعبادة الأحجار والعجل» والشمس والقمر» وغيرها من المخلوقات» 
وأنه تعالى هو الحقيق بالعبادة» دون كل مخلوق له فيتنبه بها من یتنبه ويعلم 
منها أن الخالق هو الحقيق بالعبادة من المخلوق» فلو كان الراد بها خلق الكفر 
اا د سکس هل شیف لمكا يا کب : 
وصار ‏ نقیض التمدح حلیا؛ وكأن قائلا یقول من طرف الحبرية: نعم یارب 
آنت خالق كل کف وعناد. وححود ولحاد وأنت الخالق لعبادة غيرك في 
العباد» فاللوم راجع عليك. والامر منك واليك وعبيدك من كل قبيح منزهون 
لأنهم لایقدرون فلا یفعلون فماذا الذي تفیده هذه الآيات يارب ال تحت 
بها على احتصاصك بالعباده؟ وهي نفسها إنما تنطق بعذر كل عابد لغيرك 
لازيادة » وتقوي کفره وتصحح الحاده» وتسدد اعتقاده. ولاتؤيد عناده, 
فكيف الخلوص يارب وما الإرادة؟ هذا مقتضى اعتقاد اطبریق وترجمة عن 
مذاهبهم الردية» وضمايرهم الخفية مع تركنا هنا للتعرض على الزجمة عن 
نفيهم للغرض» وغير ذلك من المرضء إكتفاء عا تقدم وعرضء والباطل كثير 
عواره» قبيحة آثاره» نعوذ بالله من طرائقه» ونلوذ بلطفه عن مزالقه ‏ وكفاك 


برهانا على ما آشرنا إليه آخر, قوله تعالى وهل من خالق غير الله“ حيث قال 


(۱) - في (۱) للتعرض عن الترجمة. 
(۲) - فاطر: ۳. 


کا 


تعالى #یرزقکم من السماء والأرض#©” ' فانه مناط التمدح في هذه الآية الي 
ذهبت ابلبرية إلى جعلها حجة على خلق الافعال» وبين الآية وبين هذا الاستدلال 
مهامة تتقطع أنفاس الأفكار» وتضلع دونها أفهام النحارير المتضلعين الأخيار. 
[مسألة في معنى<قل كل من عند الله ] 
ومن الآيات الى أغتر بظاهرها من اغتر منهی وتبعه جمهور العامة» على هذه 
الطامة» قوله تعالى #إقل كل من عند الله يه وما يجنح إلى الأحذ بظاهرها من 
امخبرة» إلا من كان جاهلا لكتب السير وأسباب النزول» فان السبب لنزول هذه 
الآية ما كان من التطير .محمد عليه الصلاة والسلام؛ وبنسبتهم الجدب والشدة 
إليه» فقال تعالى #قل كل من عند الله أي الخصب والجدب» والشدة 
والرحای على أن في قوله تعال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك 4" متمسکا لنا اش لا بهذا الإعتبار السابق» بل 
بإعتبار أنه تعالى» نسب السيئة إلى العبد» لكونها ناشئة عن فعل إختياري هو 
من عنده» والالم يفرق بين الحسنة والسيئة. 
فان قلت: فما باله نسب الحسنة إلى نفسه مع القائلين بالإختيار يقولون: أن 
العبد فاعل لأفعاله خيرها وشرها فلم جعل تعال الحسنة من عنده؟ 
قلت: لأن الحسنة قد تکون منه تعالى ا بلا سبب من الفاعل» بخلاف 
السيئة» فلهذا جاء التفريق» على أنه قد جاء في الصحيح» ((الخير كله بيديك 
والشر ليس إليك))» ولقد اضطريت أقوالهم» واضطرمت أهوالهم؛ في إرجاع 
الشر إلى الله تعالى» وتأويل هذا الحديث ليتم لهم نسبة القبائح والشر إليه تعالى» 
١١‏ )-فاطر: ۳ 
(۲) - النساء: ۷۸. 


.۷٩ النساء‎ - )۳( 
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وقاموا وقعدوا ني عدم تنزيه الله تعالى» كما نزهه نبیه صلی الله عليه وآله وسلې 
فتحصل من مجموع كلامهم ف تأويله غرايب ليس هذا موضعهاء كل ذلك 
ا حعلوا مذهب الأشعري شعارا برجم اة وقرارا یعتمد علیه فما جاء 
من الکتاب والسنة مخالفا له تعسفوا في تأويله» وركبوا بطن عميا في صرفه عن 
معناه وإرجاعه إلى ضلاشم و تنزیله. 
[ مسألة في معنى (وما تشاءون إلا أن یشاء الله)] 

ومن الایات الق احتجو بها على أن الله تعالى یفعل العاصی والفواحش وسائر 
الفعال وأنه هو الخالق ها الزثر فیها لایوجدها الا هوتعال بناءا علی الشبه 
الا الم کر ساف قوله تعال وما تشاءون الا أن یشاء له “وقد 
ضلوا عن آن هذا الاستثناء هاء الاق سیاق مشيعة انم ضلوا عن کون 
الآية لنفي مشيكتنا للخحيرء الا أن يشاء اللّه» لا لنفی العمل للخير إلا أن یشاء الله 
وهو غير محل النزاع» فليست الآية وما تعملون إلا أن يشاء الله ثم ضلوا عن 
کون الذي يصدر منا عشينة الله تعالى لايفيد أنه هو الفاعل له المؤثر فيه» بل 
يفيد أنا نحن المؤثرون الفاعلون» وإلا لا كان للقيد بالمشيئة معنى» إذ لاريب أنا 
عند الأشاعرة» لانقدر على إيجاد فعل ماء ولاعشيتة الله تعالى مالم يخلقه فيناء 
فمشيئة الله تعالى على انفرادها عندهم لاتؤثرء فلا نقدر نحن على الفعل ولا على 
المشيكة» ولو شاء الله تعالى» فلا تنطبق الآية على مذهبهم ولا تصح» فضلاً عن 
آن تکون دلیلا شم الاعلی سملي ها نی مي وما تعملون لا ان بفعل الله 
و کفی بهذا فاضحا لمن سلکه وهاتکا لمن هتكه» فعرفت أنا عندهم لانقدر 
على الشيعة لشیء ولو شاء الله تعالى» لأن استقلالنا تصرف في ملکه ولغا هو 


.۲۹٩ التکویر:‎ - )۱( 
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لفاعل تعالى» المؤثر حمیع ما يصدر مناء والا لزم وجود قادرین بزعمهم البارد 
و اعتمادهم الفاسد» فلم يتم القيد بالمشيثة على مذهبهم اد لا یصح. و ما خلقون 
ما خلقه الله الا أن یشاء الله فقد عطلوا آیات المشيئة كلهاء فتدبر. 

نعم نحن نومن بأن مشيئة الله تعالى لنا إيجاد السبیل إليه سابقة لمشيئتناء والا لما 
أنزل الكتب وأرسل الرسل. 


والله لو لا الله ما اهتدينا كلا ولا صمنا ولاصلينا 
وكيف والطافه جارية علينا وتيسراته واردة إلينا 


وأما ما تزعمه الأشاعرة من أن هذه الآية الكربمة دليل على مشيئته تعالى» بأن 
يرمى بصاحبة وولد ويعتقد أنه تعالى ثاني اثننين ليس بواحد ولا آحد. وأنها 
ا وتعظم» ويسب هو تعالى وجحد وأنه شاء أن يخالف نهیه 
فيلاط ويزنى ويكذب فيلبس» فكلا وعقا هذه القالة وسحقاء وقد كفى رب 
العالمين» في رد قول من قال عقاهم من المباهتين» فقال وهو أصدق القائلين 
#فهل على الرسل إلا البلاغ المبين©”" بمحاذاة قوهم لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا»”" أي ما على الرسل إلا أن يبلغوكم ماهو 
الذي يشاءه الله منكم» ويدعوكم إليه» ويطلعوكم عليه» وهذا القرآن بحمد الله 
بين أظهرناء لا يحدون فيه آية جاءت في نفي مشيئتنا للشيء إلا أن يشاء الله 
كما جاءت هذه الآية في نفي مشیتتنا للخير إلا أن يشاء ال فمفعول تشاءون هو 
اتخاذ السبیل» كما لايخفى على من له أدنى نظر من أول وهله» على أنا لو فرضنا 


(۱) - قي (۱) واکا. 
 )۲(‏ النحل: ۳۵. 
(۳) - النحل: ۳ 
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هم متمسکا ان نفي مشیقتنا للشر الا آن یشاء ال لکان عن مذهبهم عراحل, لأنهم 
يحومون حول إثبات خلق الأفعال لله تعالى» وأين الخلق من المشيكة. 

ولنا آن نقول: لاتلازم بینهما الام ليه لأنهم یقولون: أنه هال بام عا لا 
یریده» وینهی عما يريده؛ فما لهم لا یقولون: یخلق تعال مالا يريده» فان قالوا: 
إنه لايقع مالا يريده فهو مصادره. 

واعلم أنهم قد جعلوا الإحتجاج بهذه الآية الكريمة اساسا ذكروه في فن أصول 
الفقه» وهو أن الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله وكان في سياق النفى كان عاما 
ذکرناه! ‏ فافترقوا هم أعين الحبرية - فرقتين: فرقة ذهبت إلى ما نقول من عدم 
عمومه و فرقة قالت بعمو مه وكأن من ذهب ال‌عدم عمومه ووافقنا غافل 
عن هذه الايت والالرمى اللغة» والإستدلال» ورمى بنفسه على حربة» وميل 
على نقيض مذهبه» فعموم مشيئة الخير والشر» وتخصيص امخاذ السبيل مبئ على 
هذه القاعدة» ولعل منشاء مفارقة من فارق منهی هذه العقيدة الکاسدق 
والأنظار الفاسدة. 

ولا ذكر الزمخشري رحمه الله تعالى في تفسير قوله إأمرنا منزفیها ففسقوا ي" 
أنه لابد أن يكون على المحذوف دليل» حيث قد أمرناهم بالفسق مع جلده قي 
رحمه الله تعالى» وأحذوها مسلمة ب آعی القول: بأنه لا بد من دليل على 
احذوف - وق هذ المقام قالوا: عا لا دليل علیه لأن الآية في سياق إتخاذ 


(۱) - ي (۱) في تقديرنا. 


.١١ الاسراء:‎  )۲( 


السبیل» فما الدلیل على سائر الأفعال؟ وهذا نفسه ما یقدح في هذه القاعدة 
المنوارة وقد اکتفینا هنا بهذه الاشارة. 
[ مسألة في معنى الضلال والاضلال] 

ومن الآيات الي تخیلوا دلالتها على معتقدهم آیات الضلال و الاضلال. كما في 
قوله تعلى فان الله لايهدي من يضل#”'' لإومن يضلل الله فما له من 
هاد' '' وني تمسكهم بها حهالات عظيمة»منها ما قدمناه» نحو أن الإيمان إذا 
كان بخلق الله تعالى فلا یتصور إضلال الكافر» إذ يكفيه عدم خلق الاعان فيه 
ولايتم القول: بأن ااضلال جحاز عن عدم خلق الإعان» وهو ظاهرء ومنهاء أن 
القران ما نزل بلغة اليونان» فما للمجبرة وللالحاد في الذكر المبين» وصرفه إلى 
نصرة الشياطين» يتأولون آياته يبغونها عوجاء لما ظنوه لهم شبيه الحجج. وم 
يعتقدوه قرآنا عربیا غير ذي عو ج» وقد قدمنا أن معنى الحداية في العربية إبانة 
الطريق والإرشاد إليهاء وأن ١‏ لله ا شا اسان یی اذا الإعتبارء 
كما تكرر في القرآن» وان من أمة إلا خلا فيها نذير4”" وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا)“ ان علينا للهدى) لإإنا هدیناه السييل © 
#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 


.۳۷ النحل:‎ - ) ١( 
.۳٣۳ )-غافر:‎ ۲( 
.۲ 4 فاطر:‎ - )۲۳( 
.٠١ الاسری:‎ - ) 4( 
.۱۲ ره ) - اللیل:‎ 
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المدى#” "هو لقد جاءهم من ربهم افدی ج“ لکن الذين استحبوا العمی 
على المهدى» لم تزدهم آيات الله الى هي هدی إلا ضلالا» اذ ینکرو نها 
ویطعنون فيهاء ویزیدون في عتوهم. فکأنها هي الي تضلهم لأنها کانت سیب 
في ضلالهم الناشیء عن ححودهاء واستکبارهم عن قبولهاء كب تسیا 
لهدى من اهتدی ولو أنهم فعلوا ما یوعظون به لكان خيرا لهم وأشد 
تفبيتا 4 «إوإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما4 وفدیناهم صراطا 
مستقيما»””' إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام)4() وإنما وصى 
حار الله رحمه الله في علمي المعاني والبيان كل من تعاطا النظر في تفسیرالقرآن 
لأنه بهما يصان عن التحريف ويزان» ويفهم منه أمثال هذه المطالب على وجه 
لايخرج عن الميزان. 

فمن ذهب إلىتفسير افداية والإضلال بالخلق لهماء ثم لم يعقل معنى #لیضل به 
الذين كفرواي'" طإويهدي به الله من اتبع رضوانه4» #ویضل الله 
الظا مين وغيرها فقد جمع إلى جهاله اللغة العربية» جهالة الصناعة البيانية. 
ولايصح حمل آيات الإضلال من الله على الحقيقة» ويجب تأويلهاء وإلا كان 
مناقضا لا تکرر ق القرآن من الصرائح» بأنه هدى الناس جميعاء أي أبان لهم 
السبیل ودم عليه» وهو غاية افدی, ثم لو حملت على الحقيقة للزم أن یکون 


۰۱۸۵ البقرة:‎ - ) ١( 
.۲۳ النجم:‎ - ) ۲( 
. 11 النساء:‎ - ) ۳( 
. النساع:11‎ - ) ٤( 
.1۷ النساء:‎  ) ۵( 
.۱ ۲۱ الائده:‎  ) 59 


(۷ )- الائده: ۸ . 


۲ب 


الضلال تس بافدی والا م تتم الحقيقة في الکافر الذي ما خلق فيه إيمان 
أصلاً بزعمهم. فکیف تستقیم الحقيقة؟ ومع حمل الاضلال على إغواء السبیل 
تاه اقا رهطم 

وعلی تسلیم تفسیر الاضلال هما یبقی معه الاعتیار والتمکن اللذین قضت بهما 
ضرورة العقل» وقامت حجج الأنبياء والرسلین؛ على آمهم ولم يصح من الله 
التکلیف إلا بذلك لا مانع منه جزاء.عا کسبوا نکالا من ١‏ لله أعين الغضوب 
عليهم والضالین وهذا الجزاء منه تعال بالاضلال ما لا ينافي الاحتیار حسن» 
ولا لكان الحزاء الا حروي منه تعالى قبیحاء وكفاك أن قوله تعالى تریدون أن 
تهدوا من أضل الله إنما كان بعد قوله تعال وا له أركسهم ها 
کسبوا۲ تالذین کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أعماهمه" وهب 
أن ابحبرة جهلت هذا کله بأنهم آشربوا في قلوبهم الجبر» هلا انتبهوا علی‌مایي 
للتون الصرفية من أن (أفعل) (كأضل) يجيء للتعريضء فهو الراد هناء لامتناع 
عمل الضلال على منافاة الاعتیار ععنی صيرورة الضال الفاعل للضلال مفعولا 
غير ختار في سلوك طریق الضلال» وهو نوع من احال فلا تصدق آیات 
الضلال في جميع القرآن على مذهب الحبريةء لأن الفعول لیس ضالا» ولا يصح 
أن يقال فيه أنه أضله غيره» فعرفت من هذا أنه لایصح حمل الاضلال الا على ما 
يجامع الإحتيار» بحیث يكون الضال فاعلاً للضلال وقابلاً له وهذا إنما يكون مع 
حمل (أفعل) على التعريض» ولا مانع من تعريض الكافر للضلال, إذا الحجة هي 
لتمکن من الفعل والترك لايقال بحيء (أفعل) للتعریض, إنما هو في باب 


,۱ ) - النساء: 34 . 
(۲ )- النساء: ۰۸۸ 


59 ) - محمد: ۱. 


٩۳ - 


لتعدي. (كأبعته)» لا في باب اللازم (ركأحلسته)» فهو للتعدیه - أي جعلته 
حالسات فأضله جعله ضالاً ولا يستقيم حعل (أضل) لتعریض, لانه لازم» ران 
نقول: خصیص التعریض بالتعدي دعوی لابرهان عليهاء و کون الولفین في 
الصرف یفرقون قي التمثیل لهذا الباب بين التعدي واللازم» لایقتضی صحة هذه 
الدعوى» لانهم یعتمدون في الأمثلة» ما هو أوضح بالنظر إلى الطالب مراعاة 
لرتبة التعليم» وروما لحسن التفهيم» إذ لو مثلوا في باب (أحلسته) بباب (أبعته) 
أو العكس لما وضح» فضلا عن أن يكون أوضح. إذ يكون محتملاً عند الطالب 
للتعديه وغيرهاء بخلاف إيراد آبعته في تمثيل التعریض, فلا يتبادر منه إلا 
التعریض, ذ لاحاجة إن التعدية لکونه متعدیا بنفسه قبل (دحال الزیادة» فیتعین 
عندالطالب أن تکون الزيادة لعنی غير التعدیه.وقد حکی لي بعض مشايخي عن 
بعض مشایخه أنه قال له: إياك والتمثيل للذكي من الطلبت فانه يجعل الثال کلیت 
کما آن الغی بجعل الكلية مثالاً حزئیاه ولاس کما قال ره ال تعال. 
فالولفون في الصرف واللغة ليس هم إلا المثل البحت. فالتمثیل الذي یوردونه 
منهم تقریبا لايحتج به» ولا يعتمد عليه» فلا يؤخذ منه حکم كليء إذا ترتب 
عليه ما لیس من طریق النقل» ولا ذنب علیهم لأنهم في مقام التدوین والتعلیم 
وتقريب التيسير والتفهيم» إلا أن هؤلاء المحخبرة في العصر الأحير قد دسواق 
مولفاتهم من هذه العقائد الفاسدة» والقواعد الي هي عن القيام بحق النصح 
قاعدة» شيئاً رعا يخفى على كثير» وقد كفانا الله شرهم المستطير» أنه هواللطيف 
ال جوا تفال من اف شا روعالا ان همع ریت 
وحفظوها من التزييف» وحعل تعالى اجبرة كلا عليه وعيالاً یقتفون آثارهم 
ولاینالون غبارهم» و ۸ يبق في أيديهم بحمد الله إلا الدسائس والأيهام» والراوغة 
في مراكز الخصام. 


٩ 6:‏ بت 


وقد علمت ما سبق أن آیات الأضلال حجة لنا لاشبهة هم» لأنه على معتقدهم 
لاداعی له تعالى إلى إضلال أحدء إذ یکفیه عدم خلق الإيمان. 
وعلمت أيضا أنه إذا ورد عليهم نحو قوله تعالى «القد أضلني عن الذكر بعد اذ 
جاءني 4 لایجیبون الا .مما يلحق بالسفسطة فان هذه الآية تتقض مذهبهم في 
الضلال وی امحداية ایضا 9۳ الذ کر هو الهدى» فهي كقوله تعالى #ولقد 
جاءهم من ربهم دی( إن هذا القرآن يهد ي ي فالاضلال هنا 
عندهم ليس کالاضلال ‏ قوله تعال #إأتريدون أن تهدوا من أضل الله 
وهل هذا الا مراوغه. 
وعملت ایضا آنهم عطلوا آیات الاضلال 1 الحقيقة» كما عطلوا آیات الشیتة 
لأنهم هلوا الاضلال على ما لایصح في العربية» وهو حعلهمللفاءلشولاٍذ حعلوا 
الضال غير فاعل الضلالة ا فالاضلال في القران الكريم أمر جاء في غير 
موقعه عندهم» فافهم. وقد قدمنا عدم صحة المجحاز على مذهبهم لو ذهبوا إليه. 

[ مسألة في معنى روما رمیت اذ رمیست] 
ین کت الو را بان می سر بان 
وم رمیت لذ رمیت ولکن ارم 
قالوا: أثبت الله تعالی الفعل له صلی الله عليه وآله وسلم وتفاه إيجادا وحلفاه 


فصرفوا معنی الآية إلى الکسب الذي اعترفوا بأنه آمر اصطلاحی جاء به 


.۲ ۸ الفرقان:‎ - ) ١١ 
.۲۳ النجم:‎ - ) ۲( 
.٩ الاسراء:‎ - ) ۳( 
.۸۸ النساء:‎  ) ٤( 
.۱۷ (ه ) - الأنفال:‎ 


- ٩۹۵ 


ال كسبهم» والصدر الأول من بعد ظهور البد ع قبل الأشعري کانوا بين حبري 
معطل وعدلي معتزل ولا و اسطة اصلا ولا تعرض احد لذکر الکسب مع 
كثرة المناظرات بين الحبرية والمعتزلة في حالس العباسيه وساير المللوك. یعرف 
ومن أغرب ما ذكروه ی كتبهم: أن ابأ العتاهیه( ‏ و کان منهم طلب الاس 
أن يأمر ثمامة بن الاشرس”" عناظرته و كان معتزلياء فقال المأمون لابي العتاهيه: 
ما أنت يا أبا العتاهيه من هذا القبیل وعليك بشعرك ودع عنك هذا الرجل 
الجليل» فقال أبو العتاهيه: قد آن لي ذلك ولا بد لي منه» فجمع بينهماء فحرك 
أبو العتاهيه أصبعه وقال: من حرك أصبعي هذه يا عامة فقال تمامة: حركها من 
أمه زانية» فالتفت أبو العتاهيه إلى المأمون» وقال: سبی: يا أمير المؤمنين في 
مقامك فقال ثمامة: قد حالف أصله يا أمير الوّمنین فضحك الأمون 
واحاضرون, وانقطع أبو العتاهيه. فقال المأمون: ألم أقل لك عليك بشعرك ودع 
مالا تقدر علیه وخرج هو وثمامة فقال: يا نمامة ألم يكن لك عن ذلك الجواب 
مندوحة فقال نمامة: حير الكلام ما جمع بين الحجة والإنتقام» وكان هذا عند 
١(‏ )- آبو العتاهيه : هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العیی ‏ أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهیه: 
شاعر مکثر» سريع الخاطر» ولد سنة ٠7١هء‏ وتوقي في بغداد سنة ١١۲ه‏ . 

(۲ ) - المأمون: هو عبدا لله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أبو العباس: 
السابع من خلفاء بي العباس ولد سنة ١1١ه‏ وولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة ۱۸۰ه 
توق سنة ۲۱۸ . 

(۳ ) - عامة بن آلاشرس النميري» أبو معين من كبار المعتزلة وأحد الفصحاء و البلغاء المتقدمين. 
کان له اتصال بالر شید نم بالمأمون. وكان ذا نوادر وملح . وإليه ینسب الثمامية. توق سنة 
۲۳ھ . 


- ٩۳ - 


مامة على ظرف التمام. وم يقع في ذلك اجلس ولا في غبره من مقامات 
الناظرات ذكر الكسب حتى جاء الأشعري بعد النبي صلى الله عليه وال 
وسلم بقريب من ثلاث مائة عام» ثم وقعت مناظرات بعد ظهور الكسب ولم يجسر 
أحد على الإعتماد عليه في مقام المناظرة» بل د ء بهم الإصرار على احبر والمكابرة. 
ثم إن تنزيلهم لمعنى هذه الآية الكريمة على مذهبهم ما يضحك منه العقلای 
فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام على مذهب العتزلة حتى يردعه الله تعالى 
بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى8#”'' وينهاه عن اعتقاد أنه 
وقع الرمي منه؟ ومن المعلوم أنها لم تنزل الآية إلا في واقعة بدر» وقيل: في واقعة 
حنين» وقيل: أن الرمي من البي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الوقعتين 
معاء فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام طول هذه المدة أعي من البعشة إلى 
نزول هذه الآية حاهلا لكسب الاشعريء مايلاً إلى مذهب المعتزلة؟. 

نعم كان صلی الله عليه وآله وسلم حاهلا لكسب الأشعري» لأنه ليس نما 
يعلم» ولا أدري كيف يغفلون عن الوقايع الي تنزل فيها الآيات» وهم يدعون 
ملابسة السير» وموارد الأثرء وهذه الآية الكريمة نزلت في رمي النبي صلىا لله 
عليه وآله وسلم» بقليل من تراب أ صاب جميع أهل تلك الصفوف التکاثفت 
والأحزاب المترادفة» حتى لم يبق منهم أحد إلا دحل في عينيه شيء ولو قسم 
ذلك التراب على كل نفر منهم لم يكن يبد على عشر عشرهم» وإنما هي آية 
من آيات الله ومعجزة من معجزات رسول الله صلی الله علیه فلما كان هذا 
آمرا غریبا خارجا عن طوق البشرء أنزل الله تعال فيه وما رميت إذ رميت 


ولكن ا لله رمى4. 


.۱۷ الأنفال:‎ -) ١١ 


٩۷ 


ومن هنا یعلم أن الآية هذه حجة لناء وأنهم ضلوا في حعلها شبهة عليناء لأن 
الله تعالى ما آحرج من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الرمي الذي هو 
فعل حاص خارق للعادة» حارج عن القدرة البشرية» فيكون سائر آفعاله .عفهوم 
هذه الآية الكرعة ليست منه تعالى» بل من النبي عليه الصلاة والسلام لايخرج 
منها عن فعله إلا ما خصه دليل خارجی كهذه الآية آحرحت هذا الفعل 
لعجیب. والأثر الغريب» ويجري هذا ابحری قوله تعالى #فلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم#”'' أي هو الذي ربط على قلوبكم وخذهم» وأدخل الفشل عليهم 
والوحل» وكان الأمر مظنة أن يصولوا عليكم وتكون الدائرة هم وقد أشار إلى 
نحو ما ذكرناه مولانا الشريف الجرحاني وملا زاده الخطابي”'' والملا عصام 
الدين“ في حواشي المطول والمختصر. 

فتقرر أن نسبة أفعالنا إلينا في جميع القرآن حقيقة» وأنها نسبة تأثير وإيجاد. إذ لو 
كان شيء منها غير حقيقة لذكره تعالى» كما ذكر أثر هذا الرمي وما وقع هناك 
من القتل» وبين أنه من فعله تعالى.و لم يكن في القرآن الكريم شيء منسوب إلى 
العبد وهو خارج عن قدرته» فانعكس على المحبرة هذا الإستدلال وارتكس منهم 
لضلال و لله در من قال: 


تصيب وما تدري ونخطي وما درت وتغدوا وفي حبل العدوا احتطابها 


.۱۷ الأنفال:‎ ) ١١ 

(۲ ) - هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السبی أبو سليمان: من أهل سن (من كابل) 
من نسل زيد بن الخطاب» ولد سنة ۳۱۹ وتوف سنة ۵۳۸۸ . 

(۳ ) - عبدالك بن جمال الدين العصامي الاسفراييي العروف بالملا عصام : ولد سنة ۷۸٩ه-‏ 


- ٩۹۸ 


وقد کررنا فیما مر کشف حاهم واظهاره وتمزيقه وبواره و عاره وعواره 
وایضا لودلت هذه الآية على ما استدلوا بها عليه للزم باطل بحمع عليه» وهو 
جواز أن یقال: وما صلیت إذ صلیت ولکن الله صلی؛ وكذلك ما قمت اذ 
قمت ولکن الله قام» إلى غير ذلك من امحالات» وقد اعترف بذلك ابن حجر 
الميغمي7 2 في شرح الشمايل» و جعل الاستدلال بهذه الآية على مذهبهم من 
الضلال المايل» والأمر کذلك وهذا كنار على منارة» ولو هموا بطلب الحق لما 
ها ارورمو ها ۱ ا و هنذا ولا بر سبو أن نان ها 
دين الله لما مالواء إلى الأشعري ولا حامواء ولكنهم تردوا علابس التلبيس» 
فردوا في الضلال» وتصدوا للتدليس» فتصدت قلوبهم بالوبا والوبال» فکأن 
العری(") عزاهم عن تلبیسهم و کشفهم حیث قال: 
هموا فأموا فلما شارفوا و قفوا قفة العیر بين الورد و الصدز 
هذه آمهات شبههم عقلا ونقلا قد أبطلناها عقلا ونقلاء مع البراهين القاطعة 
الساطعة, والحجج الصادعة, بصحة ما ذهبنا إليه» ما لا غبار عليه والحمد لله علیه. 
[مسألة أخرى في الکسب] 


واستفسارهم عن معناه ومدلوله»وهل له في نفسه ثبوت وتقرر باستقلاله أم لا؟ 


(۱ ) - ابن حجر اميئمي: هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميثمي السعدي؛ شهاب الدین» 
أبو العباس: ولد في محلة أبي امیتم .عصر سنة ۹ ٠ه‏ تلقى العلم في الأزهر ومات .عکه سنة 
٤ھ‏ . 

(۲ ) - العری: هو أحمد بن عبدا لله بن سليمان التنوخي: ولد في معرة النعمان» سنة 2851 
أصيب باللجدري صغیرا فعمي في السنة الرابعة من عمره» وقال الشعر وهو في السنة الحادية عشرة» 
توفي سنة 49 4ه في معرة النعمان. 


بت 


ثم هل هو من الله أو من العبد' ؟ فإما أن یوافقنا من یوافق منهم. ویقر 
بالاستقلال فینتفی إذا قوله: يخلق الأعمال» وذلك ما جوز علیهم» بل الوافق 
للفطرة الي فطر الله الناس علیهاه فتقول له:مرحبا عن هرب [منا الیناومال 
علینا؛ وصار مشیه في عداوتنا هوینا ثم ادعی حبنا وهوينا" ']. 

و حائزة دعوی الحبة واطوی وان كان لایخفی كلام النافق 
وأما أن یضطرهم السوال إلى الألف المألوف من خلق الأعمال ومن أحسن 
الضرورات رد الاشياء إلى أصوطماء وتطبيق المذاهب على مدلولهاء والجبر أولى 
بهم من الكسر بذبذبة الكسب الأشعري» فيجتري منهم على تعطيل أحكام ال 
من بجتري» ويقتدي بأقوام زلت منهم الأقدام فاقدموا وقالوا: صدق الواشون 
فیما زعموا. 

إذا لم يكن إلا الاسنة مركب فلا راي للمضطر الا رکوبها 
فعليك بإستكشاف حقيقة الكسب عند مناظرتهم» ولا تسلم لهم لفظاً بلا 
معنى» كما يوردونه في مغالطتهم بل اسألهم عن كل جزء من أجزاء الفعل» 
وما يترتب عليه هل هو من الله أو من العبد؟ فان كان من الله تعالى فالجيء 
وتعطل معنى الكسب والحزء الإختياري» وان كان من العبد ولو جزاء ما فهو 
مذهبناء فما مرادنا إلا أن العبد استقل بالتأثير في شيء ما. 
وزو مه ال شا مانا راجيا ل دو اعا اراب سیفن 
إلابالجبر أو الاعتزال وما زادوا على تفسیره باحلية» ولن يخرحوا عن زمرة 
اخوانهم اطبرية: الا آن حال ابلبرية آنسب من الٌشعریه بالنظر إل العقول 
بترفعهم عن اللواذ والغالطة, ولو عطلوا الأصولء وآما الاشاعرة فتخيروا 


(۱ ) - في (۱) هل هي من الله أم من العبد. 
(۲ ) - مابین القوسین: ساقط في (۱) . 


۰ ۵ اك 


وحيروا آتباعهم» وصاروا یوهمون آنهم على شيء وأنهم متمسکون بذنب 
الحق وهو بي طرف الضلال. وعجزوا عن التعبیر عن هذا الخيال» وهم في 
الباطن معترفون بأنهم في حومة الإشكالء ألا ترى أن التفتازاني وهو من 
آشدهم وأجلدهم في نصرة الأشعري ولو عجرد الجدال» قد اعترف بصعوبة 
إيضاح معنى الكسبء وقال الغزالي“ كما نقله عبدالوهاب الشعرانى: 
لانعرف مسألة الكسب لاقي الدنيا ولافي الآخرة» و لله دره ما أبلغ هذا النفي 
الستور على هذا الجمهورء وقال الولي ابن عربی": مكثت ثلاثين سنة أبحث 
عنها ولم أعرفهاء ثم اعترف باب ومكثه ثلاثين سنة دليل على أن علمه 
كشفي [كما يعتقدونه» وهذا ما نقله عنه الشعراني في عقايد الأكابر ومن حط 
الشعراني نقلت(. 

وليت شعري هل يقول عاقل: أن الشريعة المحمدية تبنى على هذا الذي هو أشبه 
[بالإكسير” '] الخفي - آعن الكسب ‏ » مع إعترافهم بأنه ما تحيرت فيه 
العقول» من جميع الفحول وهل هكذا تكون الشريعة الحنيفية السمحة الواردة 


(۱ )- الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الأشعري, ثم الزيديء الملقب حجة 
الاسلام» قرأ على الحوين بطوس, فلما توفي انتقل إلى العراق» وله المؤلفات المشهورة: كالأحياء 
والمستصفى» وغيرهاء وكان أشعري المذهبء ثم انتقل إلى مذهب الزيدية وصح رحوعه برواية 
محبي الدين الجيلاني» ومثله قال الإمام الشریي وما يشهد بذلك كتاب سر العالمين» ولد سنة 
هه وتو بطوس سنة ۵ ۰ هه. 

(۲ ) - الشعراني: هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» ولد سنة ۸۹۸ه بقلشدة عصر وتوفي 
بالقاهره سنة ۹۷۳ھ . 

(۳ ) - ابن العربي تقدمت ترجمته. 

.)۱( ما بين القوسین ساقط في‎ - ) ٤( 

(۵ ) - ما بين قوسین ساقط في (۱). 


-1 ۰ ۱- 


على الأحمر والاسود. من أجلاف العرب وغیرهم؟ وقد ألحقوها بالکیمیاء فيما 
ضلت به عقوهم. 

وخلاصة الأمر أنهم ۸ يرحعوا به إلا إلى احليت ولا حبر في الدنيا إلا هذا.ولقد 
صرح بعضهم: بأن (قام) (وقعد) من جنس (طال) (وقصر) لا إختيار في القيام 
والقعود كما لا إختيار في الطول والقصرء وقد ذكر سعد الدين”' في حاشيته 
على الكشاف عند قوله تعالى إختم الله على قلوبهم»©”" ما يفيد هذا في 
سؤال وجواب هنالك فراحعه أن شیئت. والكلام في هذا بالغ حد الكثرة. 
وهذا الكرماني“ شارح البحاري أورد سوالین وجوابين ما ينشأ على تفسير 
الکسب باحلية. قال: فان قلت فلم یذم الفاعل وعدح؟ قلت: كما يذم البروص 
وعدح صاحب الحمال» فان قلت: فلم يحكم بأنه یشاب ویعاقب؟ قلت: لأنه 
علامة لهماء انتهی بحروفه. 

وهو تصريح ما ذکرناه و کررناه: من أن الکسب إسم لامسمی له وأما احلية فهي 
كائنة في الأحجار واممادات. وغیر حاف عليك بعد معرفتك هذاء إن الكرماني 
قد غالطك في السؤال الأول» وأنا أحرره .ما لا يتمكن من الجواب عليه. 

فتقول هكذا: إن قيل على تفسير الكسب بامحلية» يرد مد الفاعل على الفعل 
الجميل ولومه على نقیضه فكيف يحمد والحمد لايكون إلاعلى الجميل 
الإحتياري؟ ومثله اللوم» فلا عکنه الجواب» وقد أغرب وأعجبء في حعل ذم 
الفاعل كذم المبروصء وهذا نوع من الحادعة فان ذم الفاعل لأحل فعله ولا 


١١‏ )- سعد الدين تقدمت تر جمته. 

(۲ )- البقرة: ۷. 

(۳ ) - الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد همس الدين الكرماني : ولد سنة /01١لاه‏ 
وتو سنة 85لاه . 


للا .١ك‏ 


کذلك البروص. والسوال من طرف المعتزلة» بأن استحسان العقلاء لذم الفاعل 
للقبیح فرع من فرو ع العلم بأنه هو الوثر فيه» والا م يحسن ذمه و لم تستحسنه 
العقول» فانظر كيف جاء بهذه الغالطة. 

وأما قوله في الجواب عن السوال الثانی: أي أن الکفر علامة للعقاب» لا سبب 
له کالرعد و البرق علامة للمطر و کذلك الطاعة علامة للثواب» كشدة الحركة 
في النبض علامة فورة الدم» وصفرة اللون علامة اليرقان و البواسی ومرارة الفم وحمرة 
العین علامة الصفراء» و کثرة الوسواس و الو حشة من الناس علامة حلط السوداء. 
وني هذه الضحکات کفاية في وضوح ما كررناه» و صلوح ما قررناه وأما 
تشبهه بالأبرص وذي الجمال فجريء على مقتضی الضلال وشهادة لما نقلناه 
عنهم» وتسميتهم بالحبرية» في هذه الرسالة وغیرها. 

والذي أظنه: أن الأشعري إنما قال بالکسب مع معرفته أنه ليس تحته مسمى 
تسترا عما يلزم احبر من اللوازم والتعطيل» ولظهور كونه من الأباطيل؛ فتستر 
برقعته المحرقة» وكتم ضلاله محتها بنوع حزقة وهو شبيه بتستر الإسلاميين من 
الفلاسفة عما يلزمهم من نفي القادر المختار من اسفه فقالوا: حقيقة المختار هو 
من إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وبنوه على أن صدق الشرطيه لايقتضي 
وحود مقدمها ولاعدمه وهو حق فمقدم الشرطية الأولى وهي (إن شاء فعل) 
دایم الوقوع وهو مشيئة الفعل بالنسبة إلى وجود العام من الله تعالى» ومقدم 
الثانية وهي (إن شاء لم يفعل) دایم اللاوقو ع» ولازمه عدم العا م. 

وهذا منهم تستر شبيه تستر الأشعري بنفي الإختيار بالكسبء والجميع موهون 
ملبسون» وقد نبه غير واحد على تمويه الفلاسفة بهذا التعريف للمختار كالنصير 


۰۳ اذ 


الطوسی" '» وغيره» فلا حاجة إلى بیانه ولا إلى کون هذه العبارة أعق قوشم: إن 
شاء فعل وان شاء لم يفعلء. هي المناسبة في مذهبهم كما قال الو 259 0 
قوطم: إن شاء فعل» فان ۸ يشأ لم يفعلء لأنه لا تقابل بين ذلك بين طرق 
المشيئة» بل بين المشيئة وعدمهاء وإن كانت أنسب من حيث جعلهم عدم العلة 
علة لعدم المعلول» و کل هذا يستدعي تحقيقه ما يخر ج عن المقصود.والحاصل أن 
العام عندهم قدیم وأثر المختار حادثء فلا يتم الإختيار» ويبقى الكلام دائرا 
من بعض» وأنه يجمع الجملة منهم نظرهم إلى بحرد الألفاظ والأسماءء ومشابهة 
أحوالهم وأقواللهم مشابهة الاء مامتا و هاهنا عجایب نوردها من عجايبهم. 
فمن العجايب إصرارهم على دعوى الكسب مع عدم عثورهم على ما هیته 
ولا هويته» قرنا بعد قرن» منذ عصر الشيخ أبي الحسنء إلى عصر تاریخناه وقد 
تعب من تعب منهم في البحث عن حقيقته» وأفنى عمره في طلب معرفته فلم 
يجد ما یشفی الصدای إنما زاد قلبه رینا و صدای و تطلب نا توا 0 ممن 


رءاه فظفر بجو اب الصدا. 
وال الصدى مون واتضيت لاصتا کی ما جیب فقال مثل مقاله 


فهم إلى الآن يتطلبون مضانه وينقبون أماكنه ومکامنه قد نصبوا له حبائل 
أفكارهم» فما ظفروا إلا بالنصب. ورتبوا لإدراكه مقدمات آنظارهم فما 


(۱ ) - النصيرالطوسي: هو محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي ولد سنة 
7ه وتو سنة ۷۲٦ھ‏ . 


(۲ )- العضد: تقدمت ترجمته. 


١٠# 


انتجت الا العطب. و كأنهم یلتمسون محله الذي واراه فيه الشیخ الكبيرء 
ویظنون بأنفسهم القصور والتقصی فهم في هذا التعب والشقای ولم یعلموا ان 
الشیخ انما دفنه تحت بيضه العنقاء. 

ومن عجایبهم آنهم یقولون أن الکسب كان مذهب الى صلی الله علیه و آله 
وسلم» والصحابة والتابعين, والصدر الأول» وأن هذا آمر كان مأنوسا ثم 
يرتكبون على هذا الإفتراء صرف جميع ما في القرآن من ذكر لفظ الكسب إلى 
إصطلاح الأشعريء ويتركون اللغة العربية ظهرياء وهو من جنس تحريف 
الباطنية» ويغفلون عما يوردونه هم من بحادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في ذلك» وذهاب أحدهما إلى الإختيار والآحر إلى اب وترافعهما إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء وقوله هما: أن المحادلة في ذلك قد وقعت بين جبريل 
وميكائيل» ولم يجيء فيما رووه هم ذكر الكسب والتوسط بزعمهم. ولا ذكر 
في المناظرات منذ عصر البىء عليه الصلاة والسلام إلى عصر الأشعري» كما 
قدمناه» وكانت المناظرات في خلق الأفعال لاتزال وما كان الناس إلا فریقتین في 
هذه السألت جحبرية إستمرت على مدافعة حجج الأنبياء عليهم السلام» وعذرت 
الكفار في عدم إحابة الرسلء واعتقدت أن الكفار هم الذين طابقوا مراد الله لا 
الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم هم وعدلية: نفرت من الملائمة للذين يقولون 
لو شاء الله ما آش رکنا#) وعرفت سر قوله تعالى «إقائما بالقسط6”" و 
إلا يأمر بالفحشاء و اعملوا ما شئتم4”'' واعتقدت أن الأنبياء عليهم 
١(‏ ) - الانعام: .۱٤۸‏ 

(۲ ) - آل عمران:۱۸. 

(۳) - الأعراف: ۲۸. 

. ٤٠۰ فصلت:‎ - ) ٤( 


- ۰ ۵ 


السلام ما دافعوا الکفار عن الکفر الا وهو غير مراد له تعالى» ولا دعوا الناس 
إلا إلى مراد ربهم منهم.وأن حجتهم عليهم السلام قائمة على الاسود والأبيض» 
فهؤلاء أولياء الأنبياء وأولئك آعدائهم وليس الناس اليوم إلا هاتين الفرقتين. 
اف أن ابن السبكي' ' قال: ما جاء الأشعري إلا بالسنة» ولم يأت 
بشيء من عنده» وأنه قد حالف إمامه الشافعي رضي الله عنه» في كذا کذا 
موضع» مع حكمهم بأن مذهب الشافعي عين السنة» فأعجب هذه الناقضات. 
فهولاء الشافعية الأشعرية قد خالفوا الإمام الشافعی في جمهور الاصول وتابعوا 
آبا الحسن الأشعري فيما لم يحيطوا به علماء كالكسب وغيره من الفضول. 
وأعجب من هذا قوضم: أنهم هم الفرقة الناحية» وأن الحق مقصور على 
المذاهب الأربعة» فهم أهل السنة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناحية» حتى ما 
ذكروا أنفسهم في تعداد الملل والنحل إلا بهذا الاسم كأنه آمر معروف في 
جميع الأزمان» عند جميع أهل المذاهب والأدیان وكل يقول لهم بالحال أو 
باللسان: أن هی إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. 

ما أتى بالعقیدتین!"" کتاب واعتقاد لانص فيه إدعاء. 
e‏ 
ومذهبهم يق یقتضی أن هذا من جملة العبت > إذ لاحاصل فيه ان لم خلق الله 
الطاعة» ومع خلقه ها لاحاجة إلى الوعظط ولا يضح آن یکون الوعظ سببا خلق 
الله الطاعة, إذ لاتکون آفعاله تعال ناشعة عن علل کماهو مذهبهم.فما آدري 


(۱ ) - السبکي: تقدمت تر جمته. ' 

(۲ ) - الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» آبو عبدا لله: أحد الأئمة 
الأربعة» وإليه تنسب الشافعية مولده بغرة فلسطین سنة 5٠‏ ١ه‏ وكان شاعر آدیبا عارفا بالفقه 
والقراءآت» له تصانيف كثيرة منها (الأم) قي الفقه توفي بالقاهرة سنة ١٠ه.‏ 

( ) - کون الحق مقصور عليهم و كونهم هم الفرقة الناجية. 


١5 


ما هذا الذي یسمونه وعظا؟ بل ما هذا الذي يقرؤنه من الفقه والحديث وجميع 
الأحكام؟ إنما جتاج إلى ذلك من يريد العمل عقتضاهاء وأما هم فلا عمل من 
جهتهم ولاإرادة» فهلا آراحوا أنفسهم من معاناة الأحكام» وبيان الحلال 
والحرام» والنظر في القرآن والسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وأعجب من هذا تصريحهم: بأن كل كلام لابد فيه من حامل للمتكلم عليه 
كما ذكره في المطول؛ ونقل السيد الشريف على الجرجاني عن إيضاح المفصل؛ 
أن الطلب لايكون إلا لغرضء وهم يحكمون بأن الطلب مخلوق لله تعالى فيناء 
فقد حکموا علی ا له تعال حکما عقلیا لاعادیا و لاشرعیا؛ بأنه تعال لایخلق 
لطلب حتی يخلق الغرض,» وهو مناقض لذهبهم من وجهین: وطال ما صرح 
آحدهم على النبر بالوعظ ترغیبا وترهیباء وهو غافل عن مذهبه القتضي بأنه 
ی وه میا فا اه تا تم لاهو نعف LE‏ ی 
كانت العمیان تهدیه) ولقد زاد الصوفية منهم في الواعظ حتی جعلوا منها 
طرایق قدداء وتعمقوا فیما لم يرد على البي عليه الصلاة والسلام ولا عن بجوم 
افدی کالامر بالسلوك والفناء الأول والفناء الشانی والراقبة وغیر ذلك من 
الا صطلاحات الصوفية» و کل ذلك ما تأباه القواعد الجبرية. 

ومن غرايبهم آنهم یدعون تارة ظهور مذهب اخبر في الصدر الأول» ومعرفة 
الصحابة دلائله من القرآن بأول ماع و کل من سععه من العرب لايفهم منه إلا 
أن الفعل فعل الله تعالى» وقالوا: أن البدعة في الاختیار إنغا عا هه اس 


7 ۳ ۳ )۱( رش ۳ (۲( ی 
أول من أحدثها واصل بن عطاء > وتارة يقولون: عمرو بن عبيد » وتاره 


1١‏ ) - واصل بن عطاء الغزال» أبو حديفة: رأس المعتزلة» من البلغاء والتکلمین ولد بالمدينة سنة 
٠ه‏ وتوقٍ سنة ۱۳۱ه وكان من بايع للإمام محمد بن عبدا لله بن الحسن في قيامه» وقد نسب 
إلى صناعة الغزل» و لم يكن غزالاً» وإنما لتردده في سوق الغزالين. 


لاه - 


يقولون: غیلاد» ویغفلون عن أن الکفار من العرب لوفهموا هذا الذي فهمه 
احوان الجبرية» لدفعواحجة البيء عليه الصلاة والسلام» وكان المنافقون أحرص 
الناس على ذلك فيقول الكفار حیننذ: ما بالك يا محمد تخالف مراد ربك فيناء 
وتضاده في ملكه. أتريد أن تقطع الارحام وتفعل مالا يفعله ربك» وتناقض ما 
ا أنه حاءك من كلامه تعالى. 

فان قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما أقاتلكم وأقطع أرحامكم آنه آمرني 
ربي» قالوا: كذبت» كيف يأمرك ربك عخالفة مراده» وقد أراد لنا الكفر 
بتسليمك؟ وعلى تسليم أنه أمرك قصدناك. فكما أمرك بقتالناء فقد آمرك 
بالرضى بفعله و کفرنا من فعله» فلم ترجح يا محمد امتشال أحد الأمرين على 
الاخ لا :انك لاترید الا الرياسة فینا و التکبر غلا فان كان ربك ياك 
عحالفة مراده فهذا دليل على أنه ليس حکیما كما تقول» بل ليس مما یعقل» فلا 
نمن بك ولا به» وفیما حئت به مناقضة ظاهرة. 

فکیف یکون جوابه صلی الله وسلم عليه وآله» وحاشاه وحاشا الله عن هذا 
کله وهل يبقى عنده صلی الله وسلم عليه وآله ععتقد الجبرية على الکفار 
حجة» إن آوردوا عليه مثل هذا؟ مع آنهم كما قال في الکشاف: اشتهر وا 
بالمضادة والضارة والقوا الشراشر على المعازه والمعارة» إن أتاهم أحد عفخرة 
أتوه .عمفاخر» وان رماهم عاء ثره رموه عآثر» فما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا 
لعلمهم أن البحر قد زخر فطم على الکواکب. وأن الشمس قد أشرقت فطمست 
نور الکواکب. اللهم إلا أن يقول عليه الصلاة والسلام» كما تقول اببریة: أمرني 
ربي بقتالكم أيها الكفار لالغرض» وخلق فيكم الكفر وأراده منكم لالغرض» وجميع 


(۲ ) - عمرو بن عبيد بن باب البتمي أبو عثمان البصري: شيخ العتزلة في عصره ومفتيها ولد 
۰ه وتو 5 اھ . 


لله - 


آفعاله لالغرضء فعند هذا یقولون: تبین الصبح لذى عينين وارتفع الخلاف من البین؛ 
ذا کان هذا حال من زعمت آنه آرسلك فلا پزیدك شیتا علی ما نسبته الیه؛ ولا 
نطلب حجة علی عدم الاعان باك غير ما تر مت به آنت عن مرسلك لآن آحاد 
ابحانين لابد هم من غرض في آفعاشم وأقوالهم. هذا ما استطرقناه من غرایب ابحبرة. 
ونستغفره الله في إيراده» وإن كان لنا غرض صحیح هو نشاء الله على وفق 
مراده» فهو العام بالسرایر والضمایر من جميع عباده. 


[الإيمان بالقضا: ] 


ومن عجايبهم إقرارهم بانه يجب الرضا بالقضای واقرارهم بأن الرضا بالکفر كفر. 
ثم یعتقدون أن الکفر من قضاء الله تعال فهلا رضوا بالکفر لأنه من قضاء ا لله 
تعالى عندهم وم فرار عن هذا هداهم إليه بعض متأحريهی و آهدی هم الضلال» 
فقال: عب الرضا بالکفر من حیث آنه من قضاءا لله ا ولا مجوز الرضا به من 
حيث أنه مقضي له تعالى» وهذا اعتذار غير صحیح وفرار قبیح. 

أما أولا: فيكفيهم آنهم رضوا بالكفرء و لم يرضوا بقضاء الله تعالى» وقيد ا لحيثية 
لاينجيهم ولا يحديهم. 

وأما ثانياً: فلا معنى للرضا بالقضاء من الله تعالى إلا بالرضى يجميع ما خلقه 
وقضاه» كالرضى بالرزق ونقص الخلقه» کمن يولد أعرج أو أعمى» وبلمیع 
القتضیات الى لادخل للعباد فيهاء وهي صادرة عنه» من نقص الثمرات ونزول 
الآفات» وكل أفعاله تعالى» ولا معنى للرضا بالقضاء من حيث كونه صفة لله 
تعالى» كما دل عليه هذا الإعتذار» إذ الصفة في نفسها ليست مایسخط منه 
حتى يرد الأمر في الحديث بالرضى بهاء ولا تعرض لماولا ضرر من حيث 
كونها صفة - أي قضاء ‏ حتى يجب الرضى بهاء بل من حيث القتضي 


- ۰ - 


أنه ما وجب الرضی بالقضاء لکونه مظنة لأن یسخط منه وذلك بالنظر 
إلى المقتتضيات» وهو ما قدمناه من حوالتقص قي الثنمرات» وحدوث الافات 
والفتن واحن لا بالنظر إلى نفس الصفة مع قطع النظر عما يصدر عنهاء ومع 
اعتقادهم بأن العاصی والکفر من خلق الله تعالى فهی من القضاء ویجب بها 
الرضیء كما وجب الرضا مما یصاب به العباد من احوادت كالجدب ونحوهاء 
على أنهم غافلون في أقوالهم عن هذا الاعتذان ولا يزالون عند نزول المصائب 
يكررون الحث على الرضى بهاء لأنها من قضاء الله تعالى» فلم ينظروا مع 
الغفلة عن هذا الإعتذار إلا إلى ما لا ريب فيه من أن الرضى بالقضاء ليس إلا 
بالنظر إلى المقضي» وأنت تعرف أن المصادر في أن صفات آفعاله تعالى كالخلق 
في قولك رضيت بخلق الله الذي خلقيٍ علیه. ليس الراد به إلا اسم الفعول - 
أي الخلوق - فالرضی بالقضاء لايصح إلا معنى القضي - أي الرضى بالقضي - 
كما هو صريح كلامهم في الغفلة. فقد لزم في إعتقادهم تناقض مضحك 
وأما نحن فنؤمن ونرضى بالقضاء جميعه حلوه ومره. وخيره وشره» لکن لیست 
المعاصي والفواحش من قضاء الله تعالى» ولزمهم عدم الإيمان بالقضاء جميعه. 
حلوه ومره. وخيره وشره لأنهم أعتقدوا الكفر مقضيا فلم يؤمنوا به» فان آمنوا 
به صريحاً فهو من تمام تصحيح مذهب الشيخ. 

ومنها أنهم يشقهون إخوانهم ابحبریق وما ذنبهم إلا عدم التستر معهم بالكسب» 
فیرمونهم بالتجهيل» وينسبونهم إلى التعطيل؛ ويحققون ما يلزم مذهبهم من الأباطیل» 
فتراهم في كتبهم يحررون شبه الحبرية على حد شبه الفلاسفه في نفي القادر المحتارء 
ثم يجيبون بعين ما بحيب به المعتزله» على الجميع منهم. 


۲ 5 


ثم کانهم یغفلون عن هذا الذي ینتحلونه من الحوابات على شبه |خوانهم» 
فیوردونه علینا ویغالطون آنفسهم وقد عرفوا جوابه و کشفوا سرابه» فهو منهم 
تغافل لاغفلة» وتجاهل للحملة» وقد أشار ابن الحمام” '»وابن أبي شریف 
المقدسي في المسايرة والمسامره إلى هذاء وحرر كلامهما على القول بالاختیار 
على حد ما تقول به المعتزلة' وقد سبقهما السمرقندي في الصحايف والمعارف» 
وكذلك غيره منهم» لكنهم مع ذلك ما حاموا» حول ساحة الإعتزال» ولاقالوا 
بالاستقلال عا علی مراتبهم وس اعرف وبر امسن مشالبهم عند 
معاشرهم وما نظروا إلى أن ما عند الله حير وأبقى» والآحرة حير لمن اتقی» 
ومن مارس كلامهم شاهد عجايب من هذا الصنیع» مع العثور على إقرارهم 
بحقيقة مذهب العترلت وحقیقته في هذه المسألة» لکن من دون تصريح» حوفا 
على الرياسة» وفرارا من تضییم وصية القادة السادة الساسة. 
[ موافقة الجبرية للفلاسفة] 

ومن عجايبهم آنهم یقولون: إن شيوخ العترلة تلقنت العقاید من الفلاسفة. وان 
الجبرية هم أصحاب السنة المحمدية» والطريقة الشرعية ولا يخفى على العارف 
عذهبهی أن الحبرية الصق بالفلسفة من المعتزلة» إذ قالوا: إن الله لايفعل لغرض 
وهو عين مذهب الفلاسفة» ورأس ضلاههم وأساس آهواشم قال: آرسطوا" - 
وهو من الفلاسفة: تقدس حتى عن العرض يعي الباري» وهو من الفلاسفة 
تفريع صحیح, على القول بالایجاب. إذ العلة الغاية لاتكون في الوجب. فقول 
أرسطو (تقدس) لفظ ملبسء لأن هذا ليس صفة تقدیس, بل صفة تدنيس» 
وجميع الفلاسفة على نفي الغرض تفريعا على نفي الإختيار منه تعالى في إيبجاد 
(۱) - تقدمت ترجته. 


(۲ ) - هو أحد الحكماء الیوذ يين . 


_- ۱۱ 


العالم» وقالت الحبرية: بنفي الاختیار منا قي أفعالناء وحررت شبه الفلاسفة على 
حد ما تلقنوه منهی و کذا قالت الفلاسفة: إن الله تعالى حوهر» ثم تسوا 
بتحدید الجوهر كما قالت ابحبرة: بانه تعال يرى» ثم تستوا بالبلکفة ‏ و کذا 
إحتجوا بسبق العلم على المعلوم لنفي الاختیارمنا. فازمهم أن الله غير مختار في 
أفعاله» وإن لم يلتزموه» وهو مذهب الفلاسفة وان إختلفت الطريق» وكذا إتفق 
الجبرية والفلاسفة في كثير من أبحاث الأمور العامة» فلا نطيل بذكرها. 

وقد استحسنوا قول إمامهم» وحجة إسلامهم» حيث قال:ليس في الإمكان 
أبدع ما كان» وهو محض الفلسفة ونفي شمول القدرة والعلم والحكمة» على 
حد قول الفلاسفة» في القول بالعقول امیول. العبر عنها بالمادة» ونفي الإختيارء 
في إيحاد غيرها وإمكان إعدامها وخلق سواهاء مع كونها قديمة وأثر الختار 
حادث. وقد تلقت ابرية هذه الكلمة من الغزالي بالقبول» وجعلوا في تقويم 
معوجها مصنفات تشتمل على أبواب فصولء هذا عبدالرحمن الأسيوطي مع 
دعواه نصرة السنة والبعد عن الفلسفة» قد صنف کتاب. (تشييد الأ ركان لقول 
الحجة ليس في الإمكان أبدع مما كان) وقد كتبت على نبذ منه ما هدم آرکانه 
ما لم يدع في كلام الحجة شبهة إستقامة عند من له في النظر مكانه» ويعرف 
تحقيق الحق ومكانه»وأنت تعرف أن المعتزلة لايذكرون في كتبهم حلاف 
الفلاسفة ولايعتدون بهم ولايطلقون عليهم إلا اسم (الفلاسفة) ولاكذلك 
الأشاعرة فإن كتبهم الكلامية شطرها مشحون بحجج الفلاسفة ويعبرون عنهم 
باکمای ثم إنهم قد إستصوبوا أن يزينوا مذهبهم بشيء من الفلسفة الخالصة»› 
كباب الأمور العامة ني الموافق للعضد» وشروحهاء والطوالع للبيضاوي» وشروحها 


١١1:5 


کشرح محمود ابن عبدالرهن الاصفهاني" " و القاصد و شرحها للتفتازاني" " وغیرها 
من کتبهم.یعرف هذا كل من نظر کتب الفريقين واختبر الصنيعين. 

[ مسألة في دعوی الجبرة أنهم أهل الحق] 
ومن عجايبهم قوفم: ان مذهبهم هو السنة ومذهب الباق و لقوضم: بأن ال 
یکلف مالایطاق وقوضم: بأنه تعال لایفعل فعلا لغرض ولاعن كيذ 
و مناقضتهم: لقوله تعال #وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
لاعبین44" " فقالوا: بل حلقهما لاعن غرض كما يصنع اجنون» فهم الا کثر 
الذین لایعلمون وقالوا: آنه لاجوز الرضی بکل ما آراده الله تعای لأن الرضی 
ببعض مراده تعالى كفر وظلمء خلافا لقوله تعالى #وما الله يريد ظلما 
للعالمين 4# وقالوا: أنه تعالى يعذب العبيد بغير ما عملوا لاكما قال ولا 
تجرون إلا ماكنتم تعملون©”"'. وقالوا: يجوز أنه تعالى يخلد الأنبياء عليهم 
السلام في الجحيم؛ ويرفع جميع الفراعنة الدحاحلة في دار النعيم خلافا لقوله 
تعالى إن | لله لايضيع عمل عامل منكم من ذكر أو آنتی وقالوا: جوز 
أن يخلق تعالى خلقاً يعذبهم في النار ويخلدهم أبد الآبدين بلا جرم قبل إرسال 


رسول» وإنزال کتاب. بل قبل أن يوجدوا في دار الدنيا ولا يعصونه طرفة عين 


(۱ ) - محمود بن عبدالرهن (أبى القاسم) بن أحمد بن حمد. أبو الثنای مس الدين الأصفهاني. ولد سنة 
4 مه وتوف سنة ٤٩‏ ۷ه. 

(۲) - التفتازاني: تقدمت ترجته. 

(۳ ) - الدخان: ۳۸. 

۰۱۰۸ ال عمران:‎ - )٤( 

(۵) - یسسس: 5©. 

(7) - آل عمران: ۰۱۹۵ 


_- ۱۳ 


نقضا لقوله تعال «وما كنا معذبین حتی نبعث رسولایه ولقوله لإذلك أن 
م يكن ربك مهلك القری بظلم وآهلها غافلون#" وقالوا: إنه تعال أمر 
بالایعان» وخلق الکفر في الکلف المأمور بالإيعان» ونهی تعالل‌عن العصية ثم 
حلقها وأوجدها في العاصي. ثم یعذبه يوم القيامة» وحالفوا قوله تعال #وما 
ربك بظلام للعبيد”". وقالوا: يجوز أن يخلق الله تعال حلقا تکون شريعتهم 
التقديس لإبليس» وسب الباري تعالى وححود نعمته والحط من شأنه تعالى» 
ومع ذلك يرفعهم تعالى إلى أعلا عليين» ويخفض الذين سبحوه وقدسوه» وآمنوا 
به ولعنوا عدوه إبليس» وینزهم في أسفل السافلين» من النار خلدين» كلما نضحت 
جلودهم بلدهم عارد غیرها ليذو قوا العذاب المهين» حلافا لقوله تعالى #أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات#” , وما 
ساء عندهم ما يحكمون» بل حسن ولايحسن سواه كما يعتقدون. 

وقالوا: إته تعالى هو الذي خلق السجود للعحل والقول: باه ثالث ثْلاة علافا 
لقتضى قوله تعالى «لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا 
إله واحد#” © وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم» وقوله تعال وان الذين اتخذوا العجل4" الآيةء وجرياً على مقتضى قوله 
تعالى «#وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 


(۱) - الاسراء: .١5‏ 
(۲) - الانعام: ۰۱۳۱ 
(۳) - فصلت: ٤٦‏ . 
)٤(‏ - الحائية: ۰۲۱ 
 )۵(‏ الائده: ۰۷۳ 


(7) - الاعراف: ۱۲. 


-ع ۱ ۱- 


آباژنا ۳ وقالوا: لایجوز الرضی ما قضاه الم لأنه رضی بالکفر عندهم» 
والرضی بالکفر كفر» فلا يجوز الرضی بالقضاء من کل وحه إذ قد یکون 
الرضی .ما قضا تعالى كفر. 

وقال: من حقق منهم ولم يبلغ: إن الله تعالى يرضى لعباده الكفر خلافاً لقوله 
تعالى «ؤولا يرضى لعباده الکفر4. 

وقالوا: إن الله تعالى وان تمدح بعدم الأمر بالفحشاء فلم يفد تمدحه تعال 
شيئاء لأنه آوحدها وفعلهاء والفعل أعظم من الأمر. 

وقالوا: إن الله تعالى في إرادة الكفر والمعاضي وافق إبليس لعنه الله تعالى لي 
إرادته ذلك» فقد وافق الله في مراده ولاكذلك الأنبياء عليهم السلام.فانهم 
أرادوا غير ما أراده | لله تعالى من الكفرء وخالفوا مراد ربهم» ودعوا الكفار إلى 
مالیس لله مراد» فكان إبليس هو الموافق لإرادة الله تعالى» ولايكون مخصوصا 
بإرادة العداوة والبغضاء بين المؤمنين في قوله تعالى !نا يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر»”".. الآية» بل الله تعالی شریکه 
عند الجبرية في هذه الإرادة» ولايكون الحصر لإرادة إيقاع العداوة والبغضاء من 
خواص إبليس» بل الله تعالى عند الجبرية كذلك» فيصح أن تكون الآية هكذاء 
إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ..الآية» نعوذ با لله من ذلك 
فإبليس عند الحبرة يدعوا الناس إلى مراد ربهم منهم» وهو نما یدعوا حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير. 


.۳۵ النحل:‎ - ) ١( 
.۷ الزمر:‎ - ) ۲( 


. 5١ المائده:‎ - ) ۳( 


۸1° 


وقالوا: إن محمدا عليه الصلاة والسلام دعی الکفار إلى حلاف مراد ربهم منهم» 
ٍذ ما آراد له منهم الا الکفر فلیس داعیا بل صراط مستفیم خلافا لقوله تعالی 
وانك لتدعوهم إلى صراط مستقیم" ۰ وقالوا: انه تعالى يخاطب العدومین 
في الأزل قبل وجود السموات والأرض بقوله تعال «اقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى | لله وا صمح تحاوركما»”' وإنه تعالى 
لايزال كذلك حتى بعد مصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» يقول 
تعالی «وآنذر عشيرتك الأقربين + وهويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاي“ 
«وولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4" و«إإنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار©”'' #ولسوف يعطيك ربك فترضى#”' وغير ذلك ما 
لزمهم القول به. 

وقالوا: إنه تعالى حلق في الكفار الاستهزاء برسله وقال یا حسرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به یستهزئون#" وخلق فيهم الإعراض عن 
التذكره» وقال إفماهم عن التذكرة معرضين4”'' وقال «إفأين تذهبون6(:) 


(1 )-المؤمنون: ۷۳. 
(۲ ) - اجادلة: ۱. 
(۳ ) - الشعراء: ‏ ۲۱. 
(4 ) - الزمل: ۱- ۲. 
 ) 5(‏ العنکبوت: ۰۱۱ 
(1 ) - ابراهیم: ۲ 6. 
(۷ ) - الضحی: ۵. 
rie)‏ 
٩(‏ ) - الدتر: .٤۹‏ 


(۱۰) - التکویر: ۱ ۲. 


- ۱ - 


وهو الذي يذهب بهم وخلق التكذيب بالایات. وقال تعال وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولونمه. 

وقالوا: يجوز أن يكون في الشرائع المتقدمة ما م يبلغناء وأنبياء يكون دينهم 
للإغواء والتلبيس والعبادة لابلیس. وأن يكونوا مأمورين بالفحشاء والظلم 
واللواطء خلافا لقوله تعال «القد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط#" ونقضا لقوله صلى الله عليةوآله وسلم 
((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))''' فيما أخرجحه الجماعة في الأدب المفرد» 
ومكارم الأخلاق» وذم الملاهي وغيرهاء ونقضا لقوله تعالى «إقل أمر ربي 
بالقسط»”'» و وان الله لايأمر بالفحشاء4" وقوله تعالى طاقانما بالقسط». 
وقالوا: يجوز عقلا أن ١‏ لله يصدق مثل مسيلمة» وتنزل على يده العجزات الخارقة» 
ویجوز کون الشرايع كذباء وأنها على عكس ما في نفس الأمرء بل يجوز كونه عز 
وعلا كاذباء وا یتسترون بالراوغات كما قدمناهاء ومع هذا كله يقولون: إنهم 
هم أهل السنة وهم أهل الحق» ونحن أهل البدعة» وأهل الإعتزال. 


(۱ )-الإسرى: 55. 

(۲ ) - امحدید: ۵ ۲. 

(۳ ) أخرجه ماللك ف الوطاء في کتاب الأخلاق » 14 درقم ۸ وأحمد في السند 
۲ والبخاري في الأدب الفرد ۰ ۱رقم ۰۲۷۳ والحاكم في الستدرك ۲/ ۱۳ 
وصححه ووافقه الذهي » وأحرجه البيهقي في السنن ۱۹۲/۱ .والرائطي في مکارم الأخلاق 
رقم ۰۱ وله ألقاظ آحری بلفظ ((أتمم صاخ الأخلاق )) .ه. 

.۲۹ الأعراف:‎ - ) ٤( 

(ه ) - الأعراف: ۲۸. 


۱۷ ت 


[توضیح مذهب العدلیة] 

لأنا قلنا: إن الله تعالى عدل حكيم» لایشا رکه في القدم غيره» وان جمیع أفعاله 
حکمة مقصودة له لیست اتفاقية لاکما یقولون: انها لیست كلها حکمة 
ا ا ار ا ا اوه اه تانب لاسکی 
عندهم في أفعاله تعالى» لأنه لاعلة غائبة في أفعاله» وذلك معنی الحكمة لأن ما 
كان إتفاقاً بغير قصد لایوصف بالحكمة» بل هو إلى العبث أقرب» وعدم القصد 
ملزوم للقول بالإيجاب كما قدمناه» ونقول: انه تعالى منزه عن فعل الفحشاء 
وإرادتها والأمر بهاء وإنه تعالى ليس بظلام للعبید» فلم يكن ليعاقب أحدا بغير 
عمله الذي أوجده ذلك العامل من ذكر أو آنثی ولاینهی عن الکفرئم يوجده 
و 

ونقول: بأنه لايحوز أن يخلق السموات والُرض عبثا آو ۳ ولایخلوا فعل من 
آفعاله تعال‌عن حكمة مقصودة له تعالى وغرض صحیح. 

ونقول: بأن الفحشاء والقبایح من أفعالناء وآن حجته تعالى قائمة علینا بالتمکین 
من الطاعة والمعصية» وأنه قد آنعم علینا بالقدرة على أفعالناء كما آنعم علینا 
بالسمع والبصر والفواد» كل أولئك كان الرء عنه مسئولاء فقد آقام تعال 
الحجة وأكمل النعم وأن الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه» ما آرادوا إلا ما 
يريد الله وما كرهوا إلا ما يكرهه» وأن الشياطين لعنهم الله تعالى » ما أرادوا 
إلا ما كرهه» ولاكرهوا إلا ما اراد وأنه يجب الرضا يما أراده الله تعالى 
ورضیه ونرضى بالقضاء حلوه ومره. وخيره وشره. ونقدسه تعالى عن كونه 
يقضي علينا .ما نهانا عنه» وأنه لم يتكلم مع نفسه تعالى في الأزل في كل لحظة 


(۱ ) - ساقط في .)١(‏ 


١١8 


وطرفة لايقف عن ذلك ساعة ولایکرر الخطاب لأهل بدر وحنین كذلك في 
الأاحرة» وننفي القدماء دونه تعال. 

ونقول: نه عا م وحی وقادر بلا حاجة إل ما لایکون يعي ولاقادرا ولاعالاً إلا به 
إذ هو تعالى الغني عن كل شيء» وتقدسه تعالی عن ارسال رسل وانزال کتب عبشا 
ولعباء لالغرض الهداية للناس» وآنه لایجوز عليه تعالى أن يصدق الکذابین بإنزال 
العجزات على ايديهم»وأنه یستحیل عليه تعال‌الکذب لکونه تعالى لایفعل القبیح 
لعلمه بقبحه وغناه عنه» وأنه لایجوز أن یکون قد أرسل آنبیاء کذایین دينهم الاغواء 
والاحاد» ودعاء العباد إلى الفحشاء وأنواع الفساد. وأنه منزه عن هذا كله لعدله 
و حکمته و آنه مختار متمکن من جميع آفعاله. 

فلهذا قلنا: أنه لایفعل فعلا إلا حکمة وغرض» وعلمه تعالى قدیم سابق» متعلق 
بالأشياء على ما ستکون علیه وأنه قد هدی من هدى» فاستحبوا العمی على 
اشفدی, وأنه لو آراد أن یکون الناس أمة واحدة لكانواء ولکنه ما أراد لهم الا أن 
یکونوا ختارین متمکنین من أفعالهم غير مقهورین ولاحبورین لتتم الحجة» 
ویظهر العدل والحكمة؛ وأن محمدا صلی الله وسلم عليه وآله,وساثر الأنبياء 
دعوا الناس إلى صراط مستقيم» ونهج قويم» بأمر العزیز احکیم» وبهذا قالوا: 
أن مذهبنا هو مذهب الأهواء والأهوال والبدع والزیغ والضلال.فیا أيها 
الناظرون هذا مذهبناء وهذا مذهبهم. ولعله بقي في بعض العقول بقية تفرق بين 
النور والظلام» والشحم والاورام 


وما انتفاع أحي الدنیا بناظره إذا استوت عنده الانوار والظلم 


١١8 


[الفدريه مجو اس هذه الا مه | 
ومن عجايبهم قوشم: بأنا نحن القدريةء الذین ورد فيهم قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ((القدرية بجوس هذه الأمة' ')) وذلك لكوننا على الصفات المتقدمة: 

إذا حاسی اللاتی أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر 

وقوفم: هذا من جنس قول الذين قالوا #أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم 
هم السفهاء ولكن لايعلمون وقدذهب عنهم ما لايخفى على أحد أن 
النسبة لاتكون إلا إلى“ الثبت لا إلى النافي و نحن نفينا القدر بالإعتبار الذي 
فهموه منهء واحتجوا به على اب 
ولايقال: لنافي مذهب الأشعري آشعري ولا لنا" ‏ الجبر جبري ولا لنا في 
الفلسفة فلسفي» بل نما يقال: لثبت مذهب الأشعري أشعريء ولست الجبر 
حبري» ولمثبت قواعد الفلسفة فلسفي» كما لايقال: لنا في الشريعة شرعي» بل 
اما يقال: لمثبتها. 1 0 
وهذا ما لایعتریه حفاء وقد ذكر سعد الدین(" في حاشية الکشاف عن الإمام 
العلامة ناصر الدین الطرزي ره الّه تعال تحقیق لصوق الشابهه للمحوس 
بالجبريق» وحکی هو أيضا العارضة هناك بإرجاع الشابهة إلى العترلة بما 
لايخفى على أحد بطلانه. 


£ 


(۱ ) -أخرجه الامام الحادي في رسائل العدل والتوحيد 7۷/۲ وأبو داود والحاكم في المستدرك 
و البيهقي عن ابن عمر وأبي هريره وجابر والبخاري قي التاريخ » ه . 

(۲ ) - البقرة: ۱۳. 

5 ) - في (۱) علی. 

 - ) 4(‏ (۱) ولاف. 


5١‏ ) - سعد الدین تقدمت ترجته. 


- ۲ ۰ 


وما لاریب فيه ان هولاء الجبرية یلهجون بذ کر القدر؛ ویعتدرون به عن 
العاصي والفواحش» ویجعلونه بالعنی الذي یلزم منه بطلان الشريعة وسقوط 
لتکالیف. و کون إرسال الرسل وانزال الکتب عبثاء وهذا هو الذي ينبفي أن 
یکون مناط ذم القدريةء لأنهم آعداء الکتب و الرسل. فا مجبرة ضلوا بالاشتغال 
1 وا ات بای عم سار ال نوس اليتون لت 
لأنهم لم يجعلوا القدر الا ععنی الكتابة والعلم: و کل مسلم لاینفی القدر بهذا 
الإعتبار» و ایحبرة جعلته .ععنی الفعل والخلق والتأئير» ونحو ذلك» بحيث تندحض 
به حجة الرسلین كما مر. 

ومن البین آن الأنبیاء علیهم السلام ل یدعوا الم إل تة القبائح إلى ا لله 
تعالى» وتنزيه العصاه عن الفواحش واضافتها إلى ا لله تعالى» بل ذموا من قال: لو 
شاء الّه ما آشر کناء وقال: أن اياعر بالفحشاء وقال: ان اه تعالی یرضی 
لعباده الکفر ويريده» و ۸ یذموا من ۸ ينسب تكذيبهم والاف تراء عليهم إلى | لله 
تعالى» ولم يقل إنه من فعل الله مع کونهم علیهم السلام في مقام التبليغ 
والإنذارء لا الغروروالإعذارء وما يقال: من أن المعتزلة أثبتت القدرة من العبيد ‏ 
فهم القدرية - لیس بشیء لأن الحديث بفتح القاف لايقال: هو من تغييرات 
النسب. لأنا نقول: قوله صلی الله عليه و آله وسلی القدرية بحوس هذه الأمة» 
حاء في مقام التحذیر منهم والقول عقامم والاعتذار بضلامم فلا ینبغی أن 
یجعل أول کلامه عليه الصلاة و السلام مغیرا في هذا القام الذي هو من آحطر 
مقامات الضلال. لأنه یکون نوعا من التلییس فلا يحسن الاتیان بالقاف 
مفتوحة فیما حقه الضم. وان كان التلبیس يجوز منه عليه الصلاة والسلام 
عندهم كما عرفت. وإذا لم يكن الحديث منطقبا على الحبرية» ولا اا 
حقهم مع عداوتهم للكتب والرسل» ونسبتهم القبائح إلى | لله تعالى» ودخولهم 


- ۲۱ 


في مصداق قوله تعال «سیقول الذین أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا" , 
ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباژنا#4( وججميع 
يقولون: إن الله تعالى أراد منهم وطي الأمهات» وشرب الخمور وضرب 
اوو عر مهب ابرق رها ار ار سه مهن ات سول 
صلیا لله عليه و آله وسلم. 

و آعجب ما قدمناه آنهم الیوم مصرون على أن القدرية نسبة إلى القدرة بتغییر 
اة که ساره ولم ينظروا إلى أنه لو صح ما زعموه من ذلك لكان شاملا 
لهم لقوشم: بأن للعبد قدرة» وملاذهم عن شوله شم - بأنهم لایقولون بالقدرة 
لوثرق بل بقدرة لیس شا للا الاسم بحردا - سفسطة) ظاهرة» لاشتمال 
المذهبين على القول بالقدرة» مع قطع النظر عن بیان ما هيتهاء ولا نظر للنسبة 
إلى الحقائق» فهم شر كاء في إرحاع النسبة إلى القدرة» وقد روی آبو الحسين 
رحمه الله وقد أعترف الذهبي بروايته خبرا مرسلاً عن الحسن البصري رحمه 
الله وكان من عرف سر هذا الحديث وانطباقه على من نسب القبايح إلى ١‏ لله 
تعالى» عن حذيفة” 2 ابن اليمان» عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(( لعنت القدرية على لسان سبعين نبیا» قيل: ومن القدرية يا زو ل "الله فال 


(۱ )- الأنعام: ۱۶۸. 

(۲ ) - النحل: ۳۵. 

(۳ ) - هي قياس مر كب من الوهميات » والغرض منه إسكات الخصم وإفحامه » وتطلق على كل 
كلام حالي من الدليل » فهو أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة . 

٤(‏ ) - هو حذيفه بن سحل بن جابر العبسي» صحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې 
وكان صاحب سر البي صلى الله عليه وآله وسلم في النافقین, توفي سنة 5ه . 


۲۲ أت 


قوم یزعمون أن الله تعالى قدر علیهم العاصي وعذبهم علیها)) ۳ وهذا هو 
قول امخبرة» وان كان الحسن البصری" ني هذه السألة عندهم بدعیا لایقبل 
و قدنقموا عليه ذلك وأبو الحسين کذلك: ولکنا لو طرحنا الدعاوي منا 
ومنهم وتر كنا الترامي بوجوه الشابهة فینا وفيهم» ورجعنا إلى النظر في من هو 
عدو للأنبياء والکتب والشرايع» ومن مذهبه یقتضی تسفیه العامل التعب لنفسه 
في العباده» وتصویب الفاسق العطي لنفسه هواها ولذاتهاء لجواز کون الشواب 
له دون العامل» وينظر إلى من" يعتقد أن المحوس موافقون لراد الله منهم 
وواقفون على نهج الإرادة فيهم» ومن يعتقد أن إبليس مطابق لمراد الله منه» 
وننظر أيضا إلى من يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ما دعوا الناس إلى 
تنزیه لله تعالى عن القبايح» بل دعوهم إلى إضافتها إليه» لوجدنا الخصوص 
بهذه الأوصاف الرديه هم اببريت هذا وقد ذكر بعض علماء الحنابلة وغيرهی 
أن القدرية هم الذين يقولون: إن الأمر أتف أي مستأنف» قال: وهم فرقة 
انقرضوا قبل عصر الشافعي رضي ا لله عنه. 

قو لبوق قال ههد آنا اب فاگ الحديث في القدرية یقتضی أن شم إتضبالا 
بأول الأمة وآخرهاء فلايناسب انقراضهم. 

وأما ثانياً: فان الملائم لنكوص الإسلام على عقبه»ء وفشو البدع والضلالات» 
بقاء هذه الضلالة الى هي أعظم البدع المذكورة في الأحايث. 


(۱ ) - أخرجه الإمام الحادي في رسائل العدل والتوحيد 57/7 » والطبراني والزخشري في الفائق 
والدارقطق عن علي » وهو في كنز العمال برقم (515:"178. ۰1۳۷ 1۳۸). 

(۲ ) - الحسن البصري: الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعید. أحد الأعلام» إمام 
أهل البصرة» ومن عظماء التابعين إشتهر بعلمه وزهده» وتقواه» وهو من أشهر احدئین» روى عن 
آمم وروی عنه أمم كثيرة. 

(۲ ) - ي (۱) ي من يعتقد. 


= 


ومن تأمل ما سقناه» من مذهب اجبرة ولوازمه وكبائره وعظائمه» ۸ يبق معه 
شك. انهم هم القدری ثم أن کثرة تعرضهم لذ کر القدر واعتذارهم به ضلال 
يحقق أنهم هم القدرية حقاء وها هنا شيءء وهو أنه ورد النهي عنه عليه الصلاة 
والسلام»عن التعرض للقدر حتى ماه شراء ووجه النهي» أن النظر فيه را قاد 
إلى ابر لما يراه الناظر من سبق القدر .ما كان وما یکون فكأن الشارع يقول: 
كونوا علی‌ما تعطيكم قدر کم ولا تنظروا إلى ما يخرحكم النظر فيه إلىضلالة 
مهلکة وكفاك هذا شاهدا علىما ادعيناه» من أن القدرية هم الحبرية» وقد 
اعتذروا به وجعلوه حجة ومن ها هنا وقع التحذير عنه وتكرر في كلامه عليه 
الصلاة والسلام» وهو ليس إلا من وادي العلم» ولهذا أن من احتج به احتج 
بالعلم على نفي الاختیار وأنما فيه زيادة التقدير للمعلومات. 

وقد تقرر كما حققناه أن العلم تابع للمعلوم» لا أن المعلوم تابع للعلم إتفاقاء 
فالقدر والعلم من واد واحد. 

وقد علمت أن الحبرة يقولون: أن آبا حهل ۸ يقدر على الإيمانءوإلا كان أول 
المؤمنين» ولاجاه امدی من الله وإلا لكان من المهتدين» ولو أراد أبو جهل 
الإعتذار عن الاعان لما زاد على هذا البهتان» ولكنه يعلم أن جميع العقلاء 
يسفهونه» فصان نفسه ورفع قدره فهؤلاء المحبرة جاؤا جما لم يجيء به أبو حهل 
و اعتذرواعا لا يتجاسر عليه أبو لمب» و کفاك هذا. 

نعم قد لزم التناقض في حديثه عليه الصلاة والسلام» على رمي الجبرية لنا 
بالقدرية»لأن العترة أهل البيت كلهم على مذهب العدل» وقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم ((أهل بیی فيكم كسفينة نوح من ركبها جا(" ..إلح)) 


١(‏ )- ام الحديث: (ومن تخلف عنها غرق وهوى)). آحرحه الهادي في الأحكام» وأبو طالب في الأمالي 
۰۵ والإمام علي موسى الرضى في الصحيفة, والامام المرشد با لله في الأمالي الخميسية ۰۱5۰/۱ ۱65 


١85 


((أنظروا كيف تخلفونی فیهم .. إلخ)) ((اني تارك فيكم الثقلين .. إلخ)) ((اني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيِق)"' 
فإذا كان بحوس هذه الأمة عترته وأهل بيته صلى الله وسلم عليه وآله» فکیف 
ا المشهود ها بالعصمة؟ وكيف يسلم الحديث من التناقض على ما 
أبداه إحوان الحبرية؟. 

ومن العلومات أنه لم يكن في حزب الأشاعرة من أهل البيت إلا شذوذ من 
ضعفت همته في طلب الحق» واستضعف تحت آسر التقليد وهم أفراد لايو به 
لهم» ولا ينظر إليهم في جنب امحملق وسيد احققین السيد الشريف علي بن 
محمد الجرجاني”'' المتوفى سنة ستة عشرة وثمائمائه» رحمه الله أعظم من كان في 
حزب الأشاعرة الجبرية» لكنه قد بلغنا بالسند الصحيح المتصل بابن بنته أنه ما 
مات إلا وقد رحع عن هذه المذاهب الردية» وهو اللايق بفطنته وهمته العلوية» 
فلا نطيل هنا بذكر السند في رجوعه إليناء والحمد لله الذي من علینا. 


۳ والحاكم في المستدرك ۱5۱/۳ عن أبي ذر الغفاري, وأحرجه أبو نعيم في الحلية ۳۹۰/4 
والطبراني في الصغير ۰۸۵/۲ وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب ۰۲۳۳ عن ساعد بن الكوع بالفاظ 
(۱ ) - هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة كما نؤى» فممن أخرجه بلفظ ((وعترتي)) الإمام زيد بن علي في 
المسند 5 ٠‏ 5» والإمام علي بن موسى الرضا؛ >٦‏ والبزار ۰۸۹/۳ عن علي عليه السلام» والدولاني الذرية 
الطاهرة ۰۱۲ وأخرجه مسلم ۱۷۹/۵ والترمذي ۰1۲۲/۵ وابن خزيمة ۰1۲/4 وابن أبي شيبة ۷/ 
۸ وابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۳۹۹/۰ والطحاوي في مشكل الآثار ۳۰۸/6 والطبراني في الكبير 
۰ والدارمي »471١/7‏ وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۰۲۳6 والنسائي الخصائص ۱۰۰ وأحمد 
في المسند وابن الأثير في أسد الغابة ۲/ ۰۱۲ والحاكم في المستدرك ۰۳۱4۸ وصححه وأقره الذهي عن 
زيد بن أرقم. 

(۲ ) - هو السيد الشريف علي بن محمد بن علي ابشرحاني» من كبار العلماء بالعربيه ولد سنة 

۰ هھ وتو سنة ۸۱۲ . 


- ۲۵ 


[مسالة وجوابها] 

وقد یقال: هؤلاء الوجودین من أهل البیت لیسوا داحلين في الوصوفین منهم 
بتلك الأحاديث الصحيحة لوقو ع الخطأ من هؤلاء فلا یلزم التشاقض قي 
احدیث الشریف, وجوابه آن الوصف راجع ال ابلملة بل را کان مدلول 
بعض الأحاديث کلية یشمل کل فرد. فمن قال: أن هذه الجملة الوحودة الآن 
من أهل البیت بحانبون للصواب أجمع لقوهم' *:بالقدرة المؤثرة الحادثة» فقد لزمه 
التناقض في الحديث فعا وعجیب عدم اعتقاد الأشاعرة لطهارة کل فرد من 
أفراد هل البيت» مع قوشم بوجوب الوقوع لراده تعالی واعتقادهم لعموم قوله 
تعالى «9إنما يريد | لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" للأحاديث الأخحر 
المفسرة لمدلول أهل البيت. 

ولا كان ابن عربي" مقداما ثلم السورء ودحل إلى هذا وقال به غير مبال 
بالجمهورء وفذا قال: إنه جعل ما حری من أهل ابیت عنزلة القمضاء المطلق» 
وذلك منه حري على مقتضی هذه القاعدة» والرحل لايبالي على أي حنبیه وقع» 
و الراد تعريفك هذه الفايدة. 

[دعوى الجبرة أن الجبر اشتهر في الصدر الأول] 

ومن عجايبهم (دعاژهم أن اشتهار حلق الله تعال للأعمال في الصدر الأول» 
كاشتهار خلقه تعالى للسموات والأرض وما بينهماء ويغفلون عن أنه لم يرد 


(۱ ) - في )١(‏ لقوله. 
(۲ ) - الاحزاب: ۳۳. 


(۳ ) - تقدمت تر جته. 


کا 


اا کسام نی نان نما اسان عالق 
السموات والارضءوغیر ذلك. 

نعوذ با لله من هذه الهالك لایقال: عدم إطلاق مغل هذا لأن النفوس تنفر منه 
للابسته النهي عن فعله»وهو وان كان مخلوقا له فقد منم من التسبیح لخالقه 
مان لأنا نقول: ینقض هذا عدم صحة (سبحان خالق الصلاة) وصحة الاطلاق 
لقولنا: سبحان خالق الکلب والخنزير» بل سبحان خالق الشیطان وقد نهی 
تعالى عن اتباعه فلم تنفر التفوس لملابسته النهي. 

هذا وقد مر لنا نقض دعواهم لاشتهار خلق الله تعالى للأعمال في الصدر 
لول عاورد من بحادلة آبي 02 وفيا" رضی اناميا و کفاك دلیلا 
على کذب دعواهم لخلق الأعمالء فضلا عن إشتهاره قوله تعالى لعلك باخع 
نفسك ألا یکونوا مؤمنين 4 #إن نشأ ننزل علیهم من السماء آية فظلت 
آعناقهم ما خاضعين“ فلقد دلت هذه الآية علی‌انهم ختارون متمکنون وآن 


الله تعالى لو يشاء لأنزل آية تکون سببا في حضوعهم واقرارهم رغماء ولکنها 





(۱ ) - آبو بکر: هو عبدا لله بن أبي قحافه عثمان بن عامر ابن کعب التيمي القرشيء آبو بکر: 
ولد سنة ١دق‏ . ه .» .عکه ونشا سيدا من سادات قريش» و کان من السابقين إلى الإسلام» تولى 
الخلافة بعد البي سنة ۱۱ه وافتتحت ف أيامه بلاد الشام وقسم من العراق» توفي سنة ١ه‏ . 
(۲ ) - عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي آبوحفص: ولد سنة 4۰ق.ه ‏ واسلم قبل 
الهجرة بخمس سنوات. ویویع بالخلافة يوم وفات أبي بكر رضي الله عنه» سنة ١ه‏ » بعهد منه 
ولي آيامه ‏ فتح الشام والعراق وافتتحت القدس والدائن ومصر والحزيرة» قتله أبو لولزه فیروز 
الفارسي غيلة بخنجر كان في خاصرته وهو في صلاة الصبح سنة ۲۳ه . 

(۳ )- الشعراء: ۳. 

0 ) - الشعراء: 5 


-/ا؟ ١ط‏ 


آبت حکمته تعالى الا أن يكل آمرهم إلى الإختيار البعید عن ساحة الاخاد و 
الإضطرار. 

وليت شعري ما هذه الغفلة منهم عن قوله تعالىء #إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فإنا لله تعالى يقول فيها إن نشأ ننزل عليهم من السماء» ما 
لایکون مع نزوله إلا ضوعهمءو لم يقل تعالى إن نشأ نخلق فيهم اخضوع 
أوالإيعان» كماهو رأي الحبرية» فمفهوم الآية ظاهر في أن غاية الأمر نزول آية 
تحوحهم إلى النضوع وتقودهم إليه فتکون نزول الآية من السماء موحبا 
لخضوعهمءلا خلق اخضوع فيهم. والاعان منهم. وهذا ينافي مذهب اجحبرة»فقد 
دلت الآية على التمكين والإحتيار»ودلت على أن جميع ما في القرآن الكريم من 
الآيات الدالة على أن الله لو شاء لآمن من في الأرض ونحوهاء ليست إلابأن 
ينزل من الآيات» وبسبب من الأسباب البينات ما لايتصور معه كفر كافر 
ولاريب مرتاب» لا أن المراد منها ‏ أي آيات امتناع المشيئة ‏ أنه تعالىلو شاء 
لخلق فيهم الإبمان كما يقوله أهل البهتان وا لله المستعان» ويكفيهم اعتقادهم 
لصحة قول القائل سبحان خالق اللواط وجواز هذا الطغیان بل هو عندهم 
مقتضی الإيمان. 

ومن غرايبهم إحتجاجهم علينا بالأحاديث الى ۸ ترد إلا من طرقهم وهم 
يعلمون من القاعدة الأصولية أن المبتدع لايقبل فيما يقوي بدعته سيما إذا كان 
داعية» فاحتجاجهم ما ورد من طريق البماري”'' في خلق الأفعال دليل على 
أنهم محجوبون بالشرة والعصبية» عن النظر في القواعد والعقايد الجلية» وهو مسن 


(۱ ) - البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريءأبوعبدا لله: ولد سنة 


4ه ببخاری» وتوقي سنة 55 اه . 


-۱ ۲۸- 


عجايبهم: فإن البحاري من المشمرين في هذة البدعة عن الساق و الساعد؛ حتى 
و :يها کا لیس ا کات وا ا ساف 

وبهذا یعرف خطأ سعد الدين فيما جمعه علىالكشاف من الحواشي حيث حهل 
الزمخشري رحمه الله تعالىفي قوله عند تفسير قوله تعالى #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة©'' وزعمت ابحبرقوالشبهة: أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعال» و جاعت بحدیث مرقوع - آي بالقاف -. 

فقال سعد الدین هذا لقصوره - أي الزخشري - والا فهو حديث مرفوع 
اد تخیر و ال لقن با تاد ۱ وأحمد 5 E E‏ وغيرهم, 
انتهی . 

وغفل عن هذه القاعدة الى لایجهلها أحد من احصلین فهولاء عند الزخشري 
رها البتدعین»وآما کون الرکخشری اھا ا بالحديث» فقد شهد له 
كشافه .ععرفته لعيون السنة» يعرف هذاء كل من له نظر في الحديت» وكذلك 
الفايق يشهد بسعة اطلاعه و حفظه وأما سعد الدين فمازاد علی‌شر حه للأربعين 


.731 )-يونس:‎ ١( 

(۲ ) - مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. النيلأبوريء ابو الحسين:ولد بنيسابور 
سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ .ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق. وتو سنة ۲۲۱ه. 

(۲۳) - هو مد بن محمد بن حنبل أبو عبدا لله إمام المذهب الحنبليء و أحد أئمة الذاهب الأربعة: 
ولد سنة ٤‏ ١ه‏ » ونشأ على طلب العلم.و سافر لطلبه إلى الكوفة والبصرة ومکه والدينة والیمن 
والشام والغرب والجزائر » وعراسان والعراقين» من کبته ((المسند)) يحتوي علی‌لائین ألف 
حدیث توق سنة ۶۱ ۲ ه. 

(4 ) - الترمذي: هو محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي البوغی الترمذي» آبو عیسی: 
ولد بترمذ ((علی‌نهر حیحون )) وتتلمذ للبخارى وشار که على بعض مشائخه وارحل إلى 


کا ۱- 


لنواوي .هما نقله من کلام الناس» ومع ذلك فعليه» نقد عند العارفین»وجمع له 
یضا من جملة الناس أربعين» وجهله لهذه القاعدة» ورمز جار الله إليها اعظم 
شاهد و مشهود. واين مسعود من مود » وهده الجحاشية» هي لفظ حاشية 
الطبي على الکشاف. إعما زاد منه تعقیدا في بعض المواضعء لبعد عد الانصاف. 
وقد صرح بهذا الاسيوطي في حاشية البيضاو ي وغيره. 

[ مسألة في إختلاف المذاهب] 


ومن عجايبهم قوطهم: أن المذاهب الأربعة كلها سنة وحق» وهم يعلمون ان فيها 
المتناقضات أصولا وفروعاء فالفروع نار على علم إلا أنهم قد حكموا بأن كل 
حتهد مصیب. لكن الكلام في الاصول»ويكفيك أن باب الخلاف (مسألة 
الحسن والقبح)»وقد اختلفوا فيه فقالت به الاثردیه على حد ما نقول» وححدته 
5 ۳۷ ت ۰ 3 «(۱) 1 ۳ e‏ 0 5 ۲ 

الاشاعرة حتى شنع ابن صدر الشريعة ف كتابه التنقيح وشرحه التوضيح على 
الاشعري ونسبهال العناد واللجاج» والسحف والأعوحاج» وقد روي عن الامام 
الشافعی رحه اله ا قال فلت بغداد والناس بین فرقتین - یعی حنفية 
ومالكية 5 يقول هؤلاء: قال: أصحابناء و هو لا ء قال: ایا شتا فأردت أن أرد 
الناس إلى السنة» وذكر حلال الدين السیوطی(۲ كما نقله عنه الشعراني في 
الميزان أن محمد بن عبدا لله بن عبدا لحك" كان على مذهب مالك فلما قدم 
الإمام الشافعي إلممصر انتقل إلى مذهبه وصار حث علی‌اتباعه»ویقول: يا 
(۱ ) - ابن صدر الشریعة: هو عبدا لله بن مسعود بن حمود بن أحمد احنوبي البخاري» الحنفي»صدر 
الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الا کب . 

١١‏ )- تقدمت تر جمته. 

(۳ ) - محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم البصري»أبو عبدا لله: ولد سنة ۱۸۲ه وكان مالكي 


المذهب ولازم الشافعي نم رحع إلى مذهب مالك. 


1۳» 


إخواني هذا ليس عذهب إِنما هو شريعة» فمفهوم هذه العبارة ظاهر في کون ما 
عدی مذهب الشافعي لیس كله شريعة. 

وما معناه عن بعض الشافعية آنهم یقولون: يجوز الاستنحاء بکتب النفية لأنه 
لا کتاب فیها و لاسنت ويكفيك آنهم - آعن الشافعية ‏ یسمون الحنفية اصحاب 
الرأي» وقد ذکر الذهي في ختصره من تاريخ الاسلامآن بعض المالكية» وسماه. 
اتقل من مذهب مالك رجمه ال وصار یسمي الدونه بالدوّدة تهاونا 
واسته ای جملةالذهب»وقد عرف أن مذهب الامام الشافعی رضي الله 
عنه.خالنفا لذهب الأشاعرة في كثير من الاصول» كمسألة الاعان قول وعمل 
وغيرهاء وقد عدد السيوطي جماعة من انتقل من مذهب إلى مذهمب. 
کالرمذي» والطحاوي » والخطيب'' البغدادي» وابن دقیق العيدا'", 


والأمدي“» ونحم الدين المقدسي» وشیخ الاسلام یوسف الدمشقي” '»وأبي 


١(‏ ) - آهد بن محمد بن سلامة بن سلمه الأزدي الطحاوي أبوجعفر: ولد بطحا سنة ۲۳۹ ه- 
»وتوف سنة ۵۳۲۱ . 

(۲ ) - الخطيب البغدادي: هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أحد الحفاظ التقدمین,ولد في 
عزیه منتصف الطریق بين مكة والدينة سنة ۳۹۲ه وتو ببغداد سنة ۵۰ ه . 

(۳ ) - ابن دقیق العبدي: هو محمد بنعلي بن وهب بن مطیع ابو الفتح» تقي الدین القشيري» 
العروف بابن دقیق العبد:ولد سنة ۲۵ ه من آکابر العلماء له تصانیف.منها ((أحكام 
الأحكام)) توف سنة ۷۰۲ه . 

٤(‏ ) - الأمدي: هو علي بن محمد بن سالم, سيف الدین الأموي»ولد بآمد سنة ۵۱ هه وتوفی 
بدمشق سنة ۰۳۱" ه . 

١ه‏ )- يوسف الدمشقي: لعله يو سف بنأبي الفتح بن منصور الدمشقي» مولده سنة ۹۹6 
وتوق سنة 855 ١٠١اه.‏ 


- ۳۱ 


حيان” " وابن فارس"" ۰ صاحب احمل وابن الدهان" » وغيرهم, ولايمكن أن 
يكون الحامل أمرا دنیویا؛ بحملهم على الانتقال من مذهب إلى آحر» فإن قیل: 
لاعتنع أن يحملهم آمر دنيوي على ذلك كما ذکره السيوطي نفسه عن ابن 
الدهان. 

قلنا: إذا لاعتنع أن يكون الحامل للجميع منكم ليس إلا الدنيا وهو ما نحوم 
حوله» وقد عرفت أنهم يشنعون على الحنابله» في القول: بأن القرآن القديم هو 
الحروف والأصوات» وقوشم: بالجهة الفوقية» ويحكمون حکما ضمنيا بأن مآله 
إلى الكفرءوقد ذكر إمام الحرمين الجويي في كتابه النتحب. ونقل عن الذهي في 
ختصر تاریخ الاسلام: أنه كان محمود ابن ناصر الدولة ج وا باحدیث» 
فسمع بين يديه من الشيوخ فوقع قي قلبه الانتقال إلى مذهب الشافعي» لطابقته 
الحديث» فجمع بين فقهاء الفريقين وناظر بينهم» واتفقوا على أن يصلي كل 
منهم ركعتين بين يديه» يقتصر فيهما على أقل ما يجزي عنده» فصلى القفال 
الروزي" ركعتين على مقتضى مذهب الشافعي» ثم صلى ركعتين على 
مقتضی مذهب أى حنیفه رضي ااه عنهم فلبس جلد کلب مدبوغاء ولطخ 


حیال: و لد سنة٤‏ 1۵ ه ‏ ویعد من أكبر العماء بالعر بية والتفسير والحديث» والتراحم واللغات» 





توق سنة 6 لاه . 

(۲ ) - ابن فارس: أحمد بن فارس بن زکریا القزوني آبو الحسين: ولد سنة ۳۲۹ه وتوقٍ سنة 
۵ ھ. 

(۳ ) - ابن الدهان: يحيى بن سعيد بن البارگ بن علي» العروف بإين الدهان: ولد سنة ۹ه »> 
وتو سنة 1١‏ 1ه . 

٤(‏ ) - هو عبدا لله بن أحمد الروزي أبو بكر القفال: من فقهاء الشافعية ولد سنة ۳۲۷ه وقبل أن 
یشتغل بالفقه كان عمله صناعة الأقفال ورعا أطلق عليه القفال الصغیر للتمییز بنه وبين القفال الشاشي. 


- ۳۲ 


ربعه بالنجاسات و توضی بنبيذ التمر فاجتمع عليه من أحلهالذباب و کان 
وضوءه متلیسا من غير نية؛ وأحرم و كبر بالفارسيق ونقر نقرتین کنقر الديك 
من غير فصل» وضرط في آخر تشهده من عير نية السلام. فأنكر اضحان ذلك 
فأمر بإحضار كتبه فوجت كما قالء فانتقل السلطان إلى مذهب الشافعي. 
انتهی. ما ذكروه في کتبهم باللفظ وفيه نقض لقو شم: إن المذاهب الاربعة كلها 
سنة وحقء وأنهم غير ختلفین اختلافا يؤدي إلى التضلیل فیما بینهم. 

ولو آردنا أن نحمع من تخطئة بعضهم لبعض و رمیه .عجانبة الصواب. لا حتمع 

[تاویل المجيرة للفران والسنه ] 

ومن عجايبهم أنهم إذا رأوا آية في القرآن أو عدف ف السنة وظنوا ی ذلك 
وإقامة المعنى على ما حيء بالكلام لأحله في تاليه وقادمه فلهذا نظروا إلى قوله 
تعالى وا لله خلقكم وما تعملون#'''. مع قطع نظرهم عن قوله تعالى قال 
أتعبدون ما تنحتون2"”4, وأحذوا يستروجون إلى الإحتجاج بقوله تعالى وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله" مع قطع نظرهم عن قوله تعالى #إفمن شاء اتخفذ 
إلى ربه سبيلا©””' وان المراد اتخاذ السبيل إليه» لامشيئة اتخاذ الكفر ديناء 
النزول ما كان إلا في التطير به صلى الله عليه وآله وسلی من جهة الخصب 


.۹٦ الصافات:‎ - ) ١( 
. ۹٥ الصافات:‎ - ) ۲( 
.۲۹ التكوير:‎ - ) ۳( 
.۲۹ الانسان:‎ - ) ٤( 


_-( ۳۳ 


والجدب» والشدة والرحاء» ونظروا إلى قوله تعال إووما رمیت إذ رمیت ولکن 
الله رمی۱4) وما علموا آنها حجة عليهم إذ لم بخرج من الأفعال إلا هذا الفعل 
الخاص» لک فن س ت تروش و نظروا ل الله علیه و اله 
وسلم ((اعملوا فكل میسر لاخلق له )) ولم ینظروا إلى قوله ((إعلموا)) وآنه 
عليه الصلاة والسلام لايأمر بعمل العصية وأن مراده اعملوا العبادق فانتم 
میسرون لما خلقتم له وهو العبادة والعملء ثم أن التيسير لایقتضی مذهبهم 
بوجه ماء وهو حلق المعصية» ولو كان الراد من الحديث أن كلا ميسر لما حلق 
له من الحنة والتارلکان من انحازه كما في قوله تعال طولقد ذرآنا هنم كيرا 
من الجن والإنس #4 ما لو كان الراد أن کلا میسر لا حلق له من الطاعة 
والمعصية» لكان قوله : إعملوا آمرا بالمعصية؛ ونظروا إلى قوله تعال : لإختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غشاوة)4 مع قطع النظر عن 
قوله تعالى ان الذين کفروام»"" وعما يفسرها من قوله تعالى #كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ول ينظروا في معنى الختمفي الأصلء 
ولامعنىالغشاوة» وقدغفلوا غفلة عجيبة عن تناول الذم لهم في قوله تعالى 
#سیقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا»”". فإنها ناطقة يعقاهم, 


(۱) الأنفال: ۱۷. 

(۲ ) أخرجه الطبراني ف الکبیر ۰)4۲۳3((۲۳۷/۶ (("4۲۳))» وأحمد في السند 
۸ ۳ ۳ هه 

0 ) - الأعراف: ۱۷۹. 

.۷ البقره:‎ - ) ٤( 

(۵ ) - البقرة: 1 . 

.۷٤ یونس:‎ - ) 19 


(۷ ) - الانعام: ۰۱۸ 


-۱ ۳ € 


صريحة في حاهم.وعن قوله تعال #أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن 
تجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات# ' وغيرهاء ولقد آغرب بعضهم 
حيث قال: إن مذهبهم ما ۸ يكن حافیا على أحد لو لاابتداع المعتزلة» حتى أن 
إبليس يعتقده ويدين الله به» قال يما آغویتی, فنسب الاغواء إلى الله تعالی» 
ونحن نقول لهم: يكفيكم کون شيخكم في هذه البدعة إبليس» ثم ما هذه الغفلة 
منكم عن أول الایق إذ قال تعالى #وما منعلث۸ "۲ لم يجب إبليس .ما هو الأولى 
عندکم. إذ كان يقول على مذهبکم. ما معنى إلا أنك لم تخلق قي السجود 
لاقوله: ۸ آکن لأسجد :۱ إلى آخر الاية. ف ادق لفظ آغویتن آشعارا 
بالإختيار لسلوك ما وقع فيه الاغوای إذ لا يسمى غاوياً في العربية» إلا من 
سلك طریقا أغوى فيهاء وأما السحوب على وجهه قسرا فلا يصح تسميته 
غاون کباش رةه 

وبالجملة فكلما رأوا آية فيهاشمة من القرب إلى تشبنهم صرفوها إلى ذلك وم 
يبالوا ما قبلها وما بعدهاء ولاما هي مسوقة لأجله ولاخالفة النظم واللغة 
وبالعكس» إذا حات الآية حجة على بطلان مذهبهم» - و کم آية ‏ وتراهم قد 
فرغوا من تنزيلها على مذهبهم وإنما بقي للحم حوض في كونها عامة أو حاصةه 
أو بحملة أو مبنية » إلى غير ذلك وفي مثل صنيعهم يقال: أثبت العرش ثم 
النقش, أو اثبت عرشك ثم نقشك. 


.۲۱ اجحائیة:‎ - ) ١١ 
.۱۲ الأعراف:‎ - ) ۲( 
۳۳ الحجر:‎ - )۲۳( 


ب ۵ ۳ 21 


[ذم الكثرة ومدح القلة] 
ومن عجايبهم قوهم: أنهم هم السواد الأعظم العن يما ورد في الحديث من 
الأمر باتباعه» و كأنهم نظروا إلىأنهم أكثر الفرق. وقديصرحون بأنهم أكثر 
الأمقعدداء ولم يرجعوا إلى مانقله بعضهم عن الثوري'' أن السواد الأعظم هو 
الحق» ولو كان مع واحد. وقد ذكر هذا الشعراني في كتابة الیوافیت. 
والجواهرءمرتضياً له مستشهدا به والله تعالى ما مدح كثرة قطء ولولم يكن من 
ذم الكثرة إلا قوله تعالى #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون انهم إلا 
كالأنعام بل هم أضل#''' وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 ما 
خلقناهما إلا بالحق ولكن آکثرهم لايعلمون©* ' وقوله تعال ولو أعجبك 
كثرة الخبيث 4“ روما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم 
لفاسقين©”' '. حتى حعل بعضهم هذه الآية نقش خاتمه لتذكره بذم الکثرق 
وكثرة هؤلاء الحبرية في هذه الأعاصر ليس الا من نكوص الإسلام على عقبه 
وتشرع النفوس إلى الباطل والولوغ به. والولوع من مشربه»وقد قال عليه 
الصلاة والسلام ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا)) ۱ وليس هذا بالنظر إلى 


١(‏ ) - هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بيي ثور بن عبد مناف؛ أبو عبدا لله: ولد سنة 51ه 
بالكوفة ونشأ بهاء وتوف بالبصرة سنة ۱۱ه. 

.٤٤ )-الفرقان:‎ ۲( 

(۳ ) - یوسف: ۱۰۳. 

.۳۹ الدخان:‎ - ) ٤( 

(۵ ) - الائده: ۱۰۰. 

(7) - الأعراف: ۱۰۲. 

(۷ ) - أخرجه مسلم وابن ماجه والطبراني والترمذي بألفاظ مختلفه » وهو في كنز العمال 
۱ھ . 


1۳ 


هلاك نيف وسبعين فرقة و بحاة فرقة شاه عمجي وقد يأحذون في تفریض 
علمائهم ومدحهم مدحا مفرطا يستعينون بذلك على الناظر القاصر. 

فيقول مثل هؤلاء الفحول كيف يجمعون على الخطأء فتجد تراجمهم مشحونة 
بالثناء على ائمتهم كالأشعري» و الباقلانی و الا سفیراییی وابن فو 
واحویی"" والرازي”' .وغيرهم» وقد غفلواعن کون لمعتزلة هم 
أئمةالتحقيق» وفرسان التدقيق» و کل هؤلاء الذ کورین منهم ينتهي سندهم في 
الكلام إلى العا وبالاتفاق شیخحه و معلمه آبو علي الجباءي رهه الله 
وما تبع ابحبرية إلا في آخر عمره؛ وقد اخسترعوا حكاية كاذبة في خروجه من 
المعزلة» جهل المحتر ع لهاء مذهب المعتزلة بعد أذيتهم وبصريتهی فكان دلیلا 
على كذبهاء وهكذا عادة الله تعالى يكشف الكذاب من لفظه»على أن أئمة 
النحوء والصرف والبيان معتزلة كسيبويه. والخليل بن آهد رای علبي 
کالامام عبدالقاهر الجرحانى» وكالزخشري »وناصر الدين المطرزي 


١(‏ ) - هو محمد بن الحسين بن فورك الأنصاري الأصبهاني فقيه شافعي عالم بالأصول والحديث 
توق مسابو ا ف 

(۲ ) - الجحويئ: تقدمت ترجته. 

(۳ ) - الرازي تقدمت ترجته. 

( ) - تقدمت تر جمته. 

(۵ ) - قطرب: هو محمد بن المستنير بن هد أبو علي الشهير بقطر ب: من علماء الأدب 
واللغة»و كان يرى رأي المعتزلة» وقطرب لقب دعاه به استاذه ((سيبويه)) فلزمه» توق سنة ۲۰ 


٦(‏ ) - الز خشري: تقدمت ترجمته. 


۳۷ 


والسكاكي وات الرسل» كالصاحب ابن ۱ وابن الخد “كما يعرف 


5 5 1 2 )۲( : : 3 
من تر جمتهءوابي عام الطاءي » وغيرهم كما يفهم من شعر المتببي. 
وأئمة اموي الشر يف کالحسن البضیتیر گنه ایو[ ۱ ووكيع" 2 وعيرهم 


كالحافظ ابن عقده( وأبي سعد السمان"» ومحمد ابن شجاع الثلحي( فقيه 


١(‏ ) - الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني: ولد سنة ۳۲۲ه لي 
الطالقان» كان من نوادر الدهر علما وفضلاً وتدبيراء لقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه توق 
سنه ۸5 ۳ه. 

(۲ ) - ابن العمید: هو محمد بن الحسين العميد بن محمد أبو الفضل: لقب بامحاحظ الثاني في أدبه 
وترسله» توفي سنة ۳۲ ه: 

(5 ) - أبو تام الطائي: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائيء أبو تمام: الشاعر الأديب» وأحد أمراء 
البيان» ولد في جاسم (من قرى حوران بسوريا) سنة 44١ه»‏ ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى 
بغداد» فأحازه وقدمه على شعراء وقته» وكان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز الغرب. توفي 
سنة ۳۱ ۲ ه. 

٤(‏ ) - مکحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» آبو عبدا لله فقيه الشام من حفاظ الحديث ولد 
بکابل وتو بدمشق سنة ۵۱۱۲ . 

(5 ) - و كيع بن ابحراح بن ملیح الرژاسي ‏ آبو سفیان الکو الحافظ ولد سنة ۱۲۸هب كان 
حافظاً زاهدا بجانبا للسلطان عرض له القضاء فامتنع» وصفه غير واحد بالتشي » توق سنة 

1 ۱ ه. 

(7) - ابن عقده : الحافظ التقن أحمد بن محمد بن سعد بن عقده الکو الزيدي» ولد سنة 
8ه , عرف بالحفظ وسعة الاطلاع و كثرة الرواية للحديث» توف سنة ۳۳۳« . 

(۷ ) - آبو سعد السمان: هو سماعیل بن علي بن الحسين بن زنحویه الرازي: كان من الحفاظ التقنین» 
ویعد شيخ العتزلة وعالهم ومحدثهم في عصره وقیل: أن شیوخه بلغوا ثلائة آلاف وستمائت وعاش حیاته 
كلها لم يكن لأحد عليه منة ولايد» من کتبه (الموافقة بين أهل البیت والصحابة وما رواه کل من الفريقين 
في حق الأحر) سفينة النجاة وغيرها. توفي سنة 44۷ه وقيل سنة 4640 وقيل سنة 4537 . 

(۸ ) - محمد بن شجاع الثلجي البغدادي من فقها العراق وهو من أصحاب أبي حنيفة. ولد سنة 


١ه‏ وتوف سنة 5٠ه.‏ 


-۱ ۳۸ 


العراقين» وقاضي القضاه العلامة ابن معروف” * والدا ركي» وغیرهم من ذکره 
الذهي. وأئمة الكلام کعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وأبي الهذيل 
والجاحظ والنظام وأبي يعقوب الشحام وثمامة ابن الأشرس» والحسين بن علي 
البصري» وقاضي القضاه القاضي عبدالحبار”''. وقاضي القضاه أحمد ابن أبي 


(*) ,] 1 0 : 000 
داود ¢ وابي القاسم الكعبي ¢ وابي علي الاسواري» والجعفرين ' 
والاسکای( وشارح احصول للرازي عبدالحميد الداییی و آبي عبدا لله 


(۱ ) - هو عبید الّه بن هد بن معروف ار حمد قاض القضاة ببغداد» ولد سنة ۳۰ وتوق سنة 
۱ ھ. 

(۲ ) - أبو امذیل: محمد بن امذیل بن عبدا لله بن مکحول العبدي من أئمة العتزلق ولد لي البصرة سنة 
٠ه‏ واشتهر بعلم الکلام قال المأمون: أطل أبو احذیل على الکلام کأطلال القمام على الأنام؛ 
وكان حسن الجدل» قوي الحجة» كف بصره في آخر عمره. وتو بسامر سنة ۲۳۵ه. 

(؟ ) - قاضي القضاه: هو القاضي عبدالحبار بن أحمد بن عبدالحبار» أبو الحسين» وهو شيخ المعتزلة 
في عصره. وقد أطلق عليه المعتزلة هذا اللقب. ولايطلقونه على غيره: له مؤلفات كثيرة منها: 
شرح الاصول الخمسه؛ وتثبت. دلائل النبوة توفي بالري سنة 5١4ه‏ . 

٤(‏ ) - أحمد بن أبي داود بن جرير بن مالك الزيادي» أبو عبدا لله: قاضي القضاة» ولد سنة ١١ه‏ قدم 
به أبوه إلى دمشق وهو حدث, فنشأ فيها ونبغ» ومنها رحل إلى العراق» قال أبو العيناء: ما رأيت رئيسا 
قط أفصح ولا أنطق من ابن أبي داود توف ببغداد سنة 6۰ اه. 

ره ) - أبو القاسم الكعبي: هو عبدا لله بن أحمد بن محمود الكعبي من بي كعب البلخي الخراساني: أحل ٠:‏ 
أئمة المعتزلة» واليه تنتمي (الكعبية) ولد سنة ۲۷۳هب وتو سنة ۳۱۹ه. 

(1 ) - هما جعفر بن بشر » وجعفر بن حرب. 

(۷ ) - الاسکاق أبو جعفر محمد بن عبدا لله الاسکایی من رجال الطبقة السابعة توفي سنة ٠714ه‏ . 

 ) ۸(‏ الخياط: هو أبو الحسين بن عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط من أعيان المعتزلة» وكان فقیها 
محدثا متکلما توق سنة ۰ ۳ص . 


-۳۹ أت 


صاحب التصفح» و عمود الخوارزمي تلمیده. وابن متويه. وابن ا E‏ 
و بالمجملة فأئمة النحو و الصر فب و العانی و البیان» و احدیت؛ و الکلام»و الترسل 
كلهم معتزلة باقرار الوالف. 
ل من اطلع على طبقات القاضی عبدابلبار علم ما كانت العترلة 
عليه من القدد و العدد انتهی .ولو ادرعت المعتزلة آن مذهب الجر من البدع 
ادن وحلفت على ذلك لم تكن حانشة و كيف لا وبه تعطيل 
الشرايع»وإرهاض الذرایع» وقد ادعوا اعتزال کثیر من الجهابذة الا آني لم 
أذكرهم» وذکرت هنا جماعة من يقر الخالف باعتزاله» وفضله وافضاله فان 
الثناء ی کتب الأشاعرة على هؤلاء المعدودين هنا أكثر من الثناء عليهم» 2 
کتب آصحابهم العتزلق‌وهو من شهادة الاضداد واذاعة احساد: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طویت آتاح لها لسان حسود 
وأما كثرة العامة الذين هم كالأنعام» فما هي إلا ضر ثم أن آل محمد عليه 
الصلاة والسلام‌علی حلاف مذهب إخوان الجبرية» إلا من شذ كما مرء مع أن 
حجية إجماع أهل ات ما توفت أدلته: حتی» قال بعضهم: لو أنصف 
المخالف لعلم أن أدلة عصمة الامة عن الخطأ لاتواري أدلة عصمة العترة. 
ثم أن في علماء الجبرية من قال بكثير من مقالات المعتزلة» كما وقع من إمام 
الحرمين في مسألة حلق الأفعال والسمرقندي» وكماوقع في مسألة تكليف مالا 


1١١‏ ابن أي الحديد: هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أبو حامد عزالدپون من أعيان 
المعتزلة» وعلمائهم وشعرائهم ولد ف المدائن سنة ۸۲ هه وتو ببغداد سنة 97اه من مولفاته 
(شرح نهج البلاغة) وراللك الداثر على النثل السائر) وغیرها. 

(۲ ) - الصفدي: هو خلیل بن آيبك بن عبدا لله الصفدي» صلاح الدین» ولد في صفد (بلفسطین) سنة 


۲ه. وتوف بدمشق سنة ۲6 ۷ه. 


-۱ ۶ ۰- 


یطاق فان السبکي" " نسب النع منه إلى الغزاليء وابن دقیق العبد» والجوييي 
أيضاء والأمدي على تفصیل ذکره في ا محال لذاته ولغيره» و کما وقع في مسألة 
الوق يقال ع راشقا ای عفد تازه 
ويترتب عليه التفسيق وال كفار. 
والحاصل أن أقوال المعتزلة منبثة بين التکلمین يتجاذبونهاء ومع هذا ينبذون 
المعتزلة» وينبزونهاء ما ذاك إلا لعدم الانصاف. وتكثير سواد الخلاف. 
ومن عجايبهم أنهم يقولون: إن أصل مذهبنا جاء من طريق اليهود» وذلك أنه 
احتال بعض اليهود على بعض أهل الأعصار المتقدمة» ودس إليهم مذهب 
المعتزلة» وما علموا أن المعتزلة يقولون أن مذهب الحبرية مذهب المحوس بعينه» 
إلا أن الطريق احتلفت والال و احد. 

[ منهم المعتزلة] 
ثم أن المعتزلة ليسوافرقة احتمعت في بلد واحد أو عصر واحد بالتواصي 
والتواطي» ما هم حنفية وشافعية وغيرهم» حققوا في الأصولء ولم يكابروا 
العقول وآثروا الله على الرياسة الدنيوية» ورضوا بالتظاهر عليهم وبالأذى 
عليهم والعصبية. وجاهدوافي الله بأقوالههم ومحابرهم, إذ فاتهم الجهاد في 
السابقين برماحهم وبواترهم» فأدركوا فضيلة الذب عن كتاب الله»والصيانة 
ا وسو ويكفيهم كون أحدهم كما ذكره أبو الحسين رحمه الله: إذا 
وردته الشبهة فيما يعود إلى نسبة القبيح إلى الله تعالى بات ليه وظل نهاره» 
يروض أفكاره» ویخوض انظاره» حتى يدفعها ويقيم البرهان على عدل الله 
وحكمته» وينزهه عن القبيح ونفي نسبته. 


١(‏ )- السبكي: تقدمت ترجمته. 
١5١‏ 


ویکفی إخوان ابحبرية أنهم على العکس من ذلك. فاذا جاءهم الدلیل الصحيح» 
على تعالیه تعال‌عن القبیح باتوا وظلوا على أن یرجعوه إليه تعالى فأضلوا 
a‏ ای وتان از رفسف سا اب یه 
ربهم من المنزلة» ولقد جاهدتهم العترلة في مواطن صحة النبوات وتنزيه الله 
تعالى فسدوا الثغور» بفتح الثغور» و لله در من قال في هذا الحال: 
حاهدت فيك بقولي يوم تختصم الأ بطال إذ فات سيفي يوم تمتضع 
إن اللسان يتبال طرق في الحق لاتهتديها الذبل الشرّع 
ولهذا بحد الحبرية يطرزون مباحث الخلاف بينهم»وبين المعتزلة» مما يلزم منه 
الوصية للناظر» يتجنب النظر في حجج الإعتزال» ويفهمون اتباعهم بالالسنة 
أن مداناة المعتزلة أصل الضلال 
وما على ذي سقام أن عر على طبيبه فلعل البرء في الأ لم 

ولقد سأل بعض معاصرينا شيخه منهم عن وجه المنع عن كتب المعتزلة' » 
فقال: لأن حججهم قوية» فانظر هذا الإقرار بأنهم على شفا حرف هار. 
وإذا ذكروا في كتبهم شيعا من حجج المعتزلة على جهة الاغراب. وإيهام 
الإطلاع على ملل الناس ونحلهم»أحذوا في تحرير مقدماتها مما لايصعب عليهم 
حله أو نقضه. أو معارضته أو نحو ذلك ويتركون حجج المعتزلة أن يأتوا 
بهاعلى وجههاء فتراهم يحرفون الكلم عن مواضعه» ونسوا حظا ما ذكروا به 
ولاتزال تطلع على خائنة منهم في التنكب عن تحقيق الحق ومواقعه» كأنهم 
يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة» فيميلون عن أدب المناظرة إلى الکابرق 
ويستروحون إلى الغلبة التوهمه‌وهم يعرفون أن حجتهم داحضة» وسهام رميهم 
لنا حايضة وأن خيانتهم في نقل كلامنا وتحريفه خسران مبين. 


١١‏ ) - المعتزلة تقدمت تر -جمتهم. 


-۱ ۶ ۲- 


ومن غرایبهم عدم حریهم على مقتضی فاعده خا ار عسال: وقاعده نفي 
الغرض فيما('" لله تعالى من جميع الأفعال» فتراهم يلومون خالفهم»ویذمونه 
ولاينظرون أن اعتزاله خلوق فیه فیعذرونه وكذلك تصرفهم على قولنا 
و کر را مسو رها وکا اف بیع 
الدین به في المخحتصر» عند ذکر تلقي الحاطب بغیر ما یتطلب کماق قوله 
تعالى #ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقست#" فراجعه أن شئت فلا 
يلتفتون إلىما أسسوه وغرسوه إلا في مسارح الخلاف» ومطارح الأسلاف» فهم 
معنا وعلى قولنا في جميع تصرفاتهم » ألا تری أنك لو صفعت أحدهم لرأيته 
أسرع ما يشن عليك المعارة ويذهب عليه مذهبه في المغارة» وقد قال بعض 

اصفع ابر الذي بقضاء السوء قد رضي 

فاذا قال لم فعلت فقل مکذا قضی 
ولو أن أحدهم أراد منك القيام أو القعود فاعتذرت منه بأنه م يخلق فيك ذلك 
لرأيته د یستشیض غیضا و ی ينسبك إلى فنون الجنون» ولا يتنبه أنهم في عقايدهم 
أئمة جنون الفنون. 
ومن عجايبهم ما رأيناه في تفاسیرهم وفي کتبهم الكلامية من الإخلال 
بالتحقيق» في الواضع الي يترتب عليها الإكفار والتفسيق» فيأخذون منها 
بأطراف الأنامل» ويطولون في المواضع الظاهرة بلاطائل» ما ذاك إلا لضیق 
العطن» وتمام الغرر لارباب الفطن» يوهمود أن مقامات الایات القاطعة 


١(‏ ) - في (۱) فیما فیه. 
(۲ ) - البقرة: ۱۸۹ 
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لرقابهم» غنية عن الایضاح ولو آرخوا عنان القلم هنالك لکانوا سباق 
الإفتضاح» وكذلك تراهم في کتب الکلام یغضون على القذاء ویغصون من 
أعنة الاقلام. هذا السیوطی ذکر في قوله تعال #ا لله ولي الذين آمنوا یخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذین کفروا آولیاژهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات 4# مائة وعشرین نوعا من علم البلاغةء وزاد علیها من صول 
الفقه حتی كأن الکلام فیها مفرد بالتالیف في کتاب ساه فتح الجليل» وما تنبه 
لحالفة هذه الآية لذهبه واعتقاه لأن الله نسب الاعراج من الظلمات إلى النور 
إلى نفسه تعالى ولم يجعل الاحراج من النور إلى الظلمات منسوبا إليه تعالی فلأمر 
ما وقع کذلك. ۱ 
وللا قبح ما زه نفسه الى عن ولايصح أن يكون تسبت إلى الطاغوت با 
للسببية»لأنه تعال‌عندهم هو الرثر ولا آثر للسبب» فقد خالفت هذه الآية 
مذهبهم من وجوه (منها) أن القبيح قبيح في نفس الأمر ولا لمانزه نفسه تعالى 
هنا عن الاحراج من النور إلى الظلمات لاكماتقول ابحبرة: لاقبيح إلا بعد الأمر 
والنهی ومنها أن النور هو الهدى فتفيد الآية أنه قد جاءهم الهدى وأخرجهم 
منه الطاغوت إلى الظلمات المعبر بها عن الضلال. لاكما تقول الحبرية: ماهدى 
الله إلا الذين آمنواء ومنها أنه تعالى حكم بأنه يخرج الذين آمنوا من الظلمات 
ولیس إخراجه لهم إلا بأوامره ونواهيه وآياته على يد مرسله» فدل على أن 
الظلمات كانت متحققة قبل الأوامر والنواهيءوليس المراد بها إلا الشرك 
والضلال» وهو حلاف مذهبهم قي نفي القبح العقلي» (ومنها) أن تمدحه تعالى 
بكونه يخرحهم يفيد أن الذي أخرجهم منه وهو الظلمات ليس من فعله تعالى 
وإلا لضاع التمدح كما لایخفی» (ومنها) أنه يقال للمجبرة ما للباري تعالى لم 


۰۲۹۷ البقرة:‎ -) ١١ 


O E 


يتمدح بالاخراج من النور ال‌الظلمات. وهو عند کم صفة مدح في حقه تعالی 
لأنه لا أثر لغيره» والسیوطی إنما ألتفت قي الاية من الکلام الا إلى أن قوله تعالى 
لإيخرجهم من الظلمات + يدل على خلق الأفعالء وما أدري من أي الدلالات 
هذه الدلالة» وبهذا يعرف أنهم إا يتلقطون الشبة الواهيه ويتعامون عن الحجج 
الوافيه» فيمرون على الایات تشبيه الجمل الشرود يمر على العشب اللتف 
فيدعه. ويذهب إلى القاع الصفصف. وقد یأحذ منه مل فيه» ثم عرح في آباقه 
لاينظره ولايعرف مافیه أوهم كالمنخل بمسك النخالة دون الدقيق» وهذا العضد 
في أول شرحه لمختصر ابن الحاجب.جاء مما يضحك منه ذو النظر والاستدلال 
فقال: أن المعجزة تتوقف على خلقا لله للأعمالء فعكس الحال ولبس ورمى 
خصمه ما هو أمس 
فخ کار اطق نی مه سا ى السر ابات ماینفیه قالعلن 
وقد قدمنا أن اللبوات لاتصح على مذهبهم ونقلنا ما نقلناه عن احققین منهم 
ومن جملتهم هذا العضد. وأوضحنا فیما مر أيضاء أن العجزة متوقفة على القول بأن 
العبد فاعل با لتمكين والاختیار‌والا لا صح التحدي بهاولکانت جميع الافعال 
حقیرها وعظیمها معجزات. لأنه إذا كان العبد لایقدر على شیء مالم يخلق فيه 
فالمعجزة كذلك لايقدر عليها مالم تخلق منه»فلا حصوص ها بالإعجاز. 
وحاصله إن عجز القوم عن المعجزة عند المجبرة ليس إلا بأن لايخلق فيهم الإتيان 
بها وهذا جار في جميع الأفعال أي مالم يخلق الفعل عندهم فالعجز عنه حاصل» 
ولو برد القيام» بل تحريك الأبهام» وكان المحبرةيرجعون إلهركز تلبيسهم ومقر 
تدليسهمءوهو العادة الى حعلوا خلق السموات والأرض وما بينهما لماء 
لاللحكمة. 


0= 


وقد قدمنا ما فيه كفاية من مساقط ومغالطهم ما هم بأكثره معترفون ولعذاب 
الآخرة آکبر لو کانوا يعلمون» ولقد نقموا على الرازي كما ذکره العیی"" في 
ترجمته لکونه يحرر قواعد الاعترال بأطول عبارة» ويكتفي في قواعدهم بالاشارةه 
واتهموه بالتقصير في نصرة احبرة وما علموا أن ذلك من أعظم الادلة علی‌قوة 
ساعدة لعلمه بضيق نطاق النطق عن واهي مذهبهم ولوازم قواعده»فكأنه يقول هذا 
بلغ علمي . 

وإذا رميت يصيبئٍ سهمي» ويترفع عن حضيض التلفيق» ويقف حيث انتهت به قدم 


التحقية 


وقد انتهی ما آردته من هذه الرسالة وبا لله التوفيق» E‏ ار ۱ كما 
هو بالحمد و الثناء حقیق» وصلی ال علی سیدنا حمد وآله الطاهرین؛ وصحبه 
المطهرين» وسلم عليه وعليهم كل حين» وعلی كافة الانبیاء والمرسلين» وآل 
كل منهم أجمعين. 


۱۱ ) - هو محمود بن هد بن موسی بن أحمدء أبو محمد بدر الدين العيئ؛ أصله من حلب ومولده في 
عینتاب سنة ۷۲۲ ه. وتو بالقاهرة سنة ۵ ۸۵ه. 


سا 6 - 
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محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكيم 
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مكحول 

ملا زاده الخطابي 

واصل بن عطاء 

وكيع بن اللتراح 

يوسف اللمشقي 


-- ٩6۸ 


۷۲ 
۱۳۲ 

۳۱ 
۱۳۷ 
۱۲۰۸ 

۱۷ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 

۹۸ 
1۰% 
۱۳۸ 


۱۳۱ 


[ مقدمة التحقیق ] SESE‏ ی سا مت یت ی یس تب اس ی دنک 
[ترجمة المؤلف] س 
[عملي في التحقيق] mmm‏ 
النسخ التي أعتمدت عليها:- 3 EEE E EERE‏ 
صورة للصفحة الأولى من نسخة )١(‏ 0 
صورة للصفحة الاولی‌من نسخة (ب) نی 
[مقدمة المؤلف] ل م ا ا ا ا 
[مسألة في أفعال العباد] 1 1 1 1 ا 
[مسألة في معنى الكسب] ا و 
[مسألة في بيان القدرة] 5*8« 
[مسألة في الإرادة] E‏ تت لي ا و اي ا 
[مسألة في بيان شبهة المتسمون بأهل السنة] 9 ی 
[الأدلة السمعية على فساد أقوال المخالفين | ا 
[مسألة في معنی«امن عمل صالحا فلنفسه ...%[ مسح اه الاك حا ا تي مود ب 
[مسألة وجوابها] ااا 0 
[مسألة في معنى قوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا» ] عا E‏ 
[مسألة في بيان «إإن ١‏ لله لايغير ما بقوم .....4] 0 
[مسألة في بيان مغالطة الجبرية في القدرة والكسب] 0501018 300050560 
(مسألة في معنى «ؤيا حسرتا على ما فرطت .....#] ا 
[مسألة في معنى الهداية] مم ا ا ا 
[معنی «ژولوشاء الله هداكم )| ت 


25ت 


[مساألة في معنی قوله تعالى یا حسرة على العباد] سس سس سس متسیس متام مد میت تسدب 1 ٩‏ 
[مسالة في معنی ولو بسط الله الرزق لعباده4] سس سس سا اسب 000000 مسبت ۷ ٩‏ 
[مسألة في معنیژومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن)] لس ٩۱۳‏ 
[مسألة في بيان تنا قض مذهب امجبرة] EE EEE EE‏ 
[مسألة وجوابها] احاح سس سس سس یس ا هت ا ا ٩ ٩[‏ 
[مسألة وجوابها] (A nn‏ 
[مسألة في معاني الأمر] wann‏ [ ۷ 
[مسألة في تفسيرآية صلاة الخوف] ر 
[مسألة وجوابها] سس سس سا سب سب اه سس تست سس سره سب تعاس سا 222222222222222 89 ۷ 
[مسألة في شبهة امجبرة] ی ا 1 
[معنی قوله تعالى وا لله خلقکم وما تعملون)] سس سس س س دید 1 تسب سب ۷ 
[مسألة في معنى الختم] No n‏ 
[مسألة في معنى#إهل من خالق غير ١‏ له)] NE n‏ 
[مسألة في معنیقل كل من عند ١‏ لله4] 0 
[مسألة في معنی«وما تشاءون الا أن يشاء | | === AN‏ 
[مسألة في معنى الضلال والإضلال] و ی 
[مسألة في معنی وما رمیت إذ رميت)] س 8 ٩‏ 
[مسألة آخری في الکسب] = ۹ 
[الإعان بالقضاء] = ۹ ۵ ۱ 
[موافقة الجبرية للفلاسفة] 
[مسألة في دعوى اجبرة أنهم أهل الحق] سس سس سس 30118 


[توضیح مذهب العدلیة] بط 
[القدرية مجوس هذه الأمة ] سس سس ات سس ا سا دتبد موه دوم ط دت ۵ ۲ 1 
[مسألة وجوابها] مدد ۳۷ ٩‏ 
[دعوى الجبرة أن ابر اشتهر في الصدر الأول] سوم دب مهد سم بو سوت 11711 
[مسألة في إختلاف المذاهب] ا 1 1 0 121 1 1 1 1 1 1 و 
[تأويل امجبرة للقرآن والسنة] عم ا ۳ 1 
[ذم الکثرة ومدح القلة] م ا 11 
[هنهم المعتزلة] == 3 ١1١‏ 
فهارس الأعلام المر جين سا ل ل ا ا ل ل ا ا ل ل سل ل ل سس ا سس سس 1/6 | 
فهارس مواضع الكتاب تست سس سس تست سس ا سس اس سس سس ٩‏ 9 
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